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َّ كما  ھو معلوم  ُّ  أن فھو الاسم  اأمَّ  اسم وفعل وحرف ،:  أقسامثلاثة  إلىة تنقسم غة العربیَّ الكلمة في الل
 على معنى واقترن بزمن معین ، ما دلَّ والفعل  في نفسھ ولم یقترن بزمن ، على معنى ما دلَّ  كلُّ 

َّ ة من علماء العربیَّ وقد كان ھذا التقسیم ،  والحرف ما سواھما " تبع والاستقراء ، یقول بناءا على الت
                                                                                                                             : " ابن مالك

  واسم وفعل ثم حرف الكلم ....منا لفظ مفید كاستقم كلا
 َّ َّ كما أل یفاتھ ، دد متناولین تعریف الاسم ، والفعل وتصرفات كثیرة في ھذا الصَّ ف علماؤنا مؤل

 َّ َّ ذ مثیل لكلِّ والحرف مع الت َّ لك ، إضافة إلى اختلافھم في منھج الت ، فھذه مدرسة عریف حلیل والت
ع واستقراء الوحدات اللغویة ، وھذه مدرسة الكوفة البصرة  ورائدھا الخلیل لھا منھجھا في تتبُّ 
اصطلاحاتھ ومسمیاتھ ، كذلك  البصرة ، فلكلٍّ  لأھلورائدھا ألكسائي تسلك منھجا آخر مخالفا 

َّ ، ویعتبر ابن ھشام   والأندلسیةالمدرسة البغدادیة  َّ مدرسة بذاتھا لما قد حو وقد مھ من مجھودات في الن
 َّ َّ ر وتتغیَّ كثرت مؤلفاتھ مما جعل آراءه تتطو َّ ر مر   . ة بإحجام ة بإقدام ومر

َّ لسنا ب وعلى كلِّ  َّ حو والإعراب لأصدد الكلام على الن َّ   ، بابھ واسع ن  نما نحن بصدد الكلام عوإن
َّ  حجاجیتھ فيعموما وومفھومھ وھو الحرف  ، الكلامالقسم الثالث من أقسام     خصوصاص القرآني الن

 َّ َّ ابط امفھوم الر    : حويلن
َّ  "و " الكسائي "و "الخلیل " أمثال الأوائللم یشر علماء العرب       في مؤلفاتھم ودراساتھم  " اءالفر

َّ  إلى ، َّ الر   . فقھھم لھذا الموضوع  تأكد إشارةحوي ومدلولھ ، ابط الن
 َّ حروف الجر : ما ابدوا ملاحظات وجدت مبثوثة في كتبھم وھم یتناولون الحروف بأنواعھا وإن

  )1( "ولم یدرك ھؤلاء العلماء دور ھذه الحروف في الربط بین عناصر التركیب  "وحروف العطف 

الكلم اسم وفعل : ( فقد فرق سیبویھ بین أقسام ثلاثة للكلام ، فقال   " : "محمد احمد خضیر "یقول 
ولكن ھذا المعنى لا یستقل بھ  ، فالحرف ما جاء لمعنى ، )وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل 

َّ الحرف  )2( ." من غیره یأخذه ماوإن
  

بل في  - فسھا نعلى معنى في  وان لم تدلَّ  " :في شرحھ على ألفیة ابن مالك  " ابن عقیل "ویقول 
  )3(. " فھي الحرف - غیرھا 

 ِّ َّ  - ف الحرف إذن فھو یعر َّ  -ابط الر   . على معنى في نفسھا بل في غیرھا ھ كلمة لا تدلُّ بأن
 بالاسم ومختصٍّ  ینقسم بدوره إلى مختصٍّ  ، فالمختصُّ  وغیر مختصٍّ  وینقسم ھذا الأخیر إلى مختصٍّ 

ة ، ، وعلى الفعل تارة أخرى ، وكل الحروف مبنیَّ  یدخل على الاسم تارة بالفعل ، وغیر المختصٍّ 
  :" ابن مالك " یقول 

َّ  وكل حرف مستحق للبنا        والأصل في المبنيِّ                        نا أن یسك
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َّ  " الوصلة "م مصطلح كما استعمل ابن القیِّ    : وقسمھا إلى خمسة أقسام، بط اللدلالة على الر
1 -  ِّ  . لوا بھا على الأفعال إلى المجرور بھاوضعوھا لیتوصَّ :  حروف الجر
 . " أل "ل بھا إلى ما فیھ وضعت لیتوصَّ " : التنبیھ ھا  "حرف  - 2
َّ :  ذو - 3 َّ وضعوه وصلة إلى وصف الن  .  ةكرات بأسماء الأجناس وغیر المشتق
 .ولولھا لما جرت صفات علیھا  وضعوه وصلت إلى وصف المعارف بالجمل ،: الذي  - 4
  .لات ، وصِ  الذي یربط الجملة الجاریة بالمفردات أحوالا ، وإخبارا ، وصفات: الضمیر  - 5

 أدواتحاول حصر  أیضا ،  عاریبمغني اللبیب عن كتب الأ في كتابھ  " ابن ھشام الأنصاري" و
 َّ   . "روابط الجملة بما ھي خبر عنھ  "ة ، وقد افرد لھا عنوانا بط من وجھة نظره الخاصَّ الر

 َّ   : أقسامدھا في عشرة وقد حد

، ومحذوفا مرفوعا  )زید ضربتھ   ( ـكولھذا یربط بھ مذكورا ، ،  الأصلوھو : میر الضَّ  - 1
َّ   {: نحو ِّ  20/63طھ }     ھذان لساحران إن ، ومنصوبا كقراءة ) ساحران   (ر اسمھا ، إذا قد

ولم یقرأ بذلك في سورة  ، 57/10الحدید  }وعد الله الحسنى  وكلٌّ  {أبي عامر في سورة الحدید 
ً  "بنصب  ساء ، بل قرأالنّ  ً    {كالجماعة "  كلّ ّ " ، ویظھر  03/95النساء  }وعد الله الحسنى  وكلا

َّ "  ابن ھشام َّ قد یوجد الضَّ : ھ على أن  :  بط وذلك في ثلاثة مسائلمیر في اللفظ ولا یحصل الر
  . ثم ھو: أي  ،) زید قام عمرو فھو  ( :نحو  أن یكون معطوفا بغیر الواو ،: احدھا       
  ) . زید قام عمرو قام ھو(  : أن یعاد العامل ، نحو: ثانیھا       
، فھو بدل اشتمال من  ) الجاریة أعجبتني ھو حسنُ ( : نحو  أن یكون بدلا ،: والثالثة      
َّ الضَّ  ھ من جملة أخرى میر العائد على الجاریة ، وھو في الت َ    )1(.قدیر كأن

َّ   {: نحو : الإشارة  - 2 َّ وال َّ  بوا بآیاتنا واستكبروا عنھا أولئك أصحابذین كذ  07/36 الأعراف }ار الن
َّ   { : ، وقولھ تعالى ِّ ذین آمنوا وعملوا الصَّ وال َّ الحات لا نكل وسعھا أولئك أصحاب  ف نفسا إلا

 َّ  . 07/42الأعراف  } ة الجن
َّ  { : نحو ، والتفخیموأكثر وقوع ذلك في مقام التھویل  : بلفظھإعادة المبتدأ  - 3 َّ الحاق  }ة ة ما الحاق

 .  56/08الواقعة  } وأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة   { : تعالىوقولھ  01/ 69الحاقة 
إذا كانت أبو عبد الله كنیة لھ ، أجازه  ، )  زید جاءني أبو عبد الله ( : نحو : إعادتھ بمعناه  - 4

َّ  { : أبو الحسن مستدلا ، بنحو قولھ تعالى  َّ كون بالكتاب وأقاموا الصَّ ذین یمسِّ وال ا لا لاة إن
َّ   وأجیب بمنع ، 07/170الأعراف  }  المصلحینع اجر نضی ذین مبتدأ ، بل ھو مجرور كون ال

قون ، أو ضمیر محذوف أي َ   )2(. منھم:  بالعطف على الذین یت
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جل  : ( نحو:  عموم یشمل المبتدأ - 5 َّ كون بالكتاب   {، وقولھ تعالى  ) زید نعم الر ذین یمسِّ َّ وال
ا لا نضیع اجر المصلحین  َّ لاة إن َّ  07/170الأعراف   }وأقاموا الصَّ ابط العموم، لأن َّ ، فالر

ُّ من المذكورین   . المصلحین اعم
الم  { :  جملة حالیة منھ أو بالعكس ، نحو على ضمیرالسببیَّة جملة ذات "  بفاء "أن یعطف  - 6

ة  َّ ماء ماء فتصبح الأرض مخضر َ الله انزل من السَّ  . 22/63الحج   }ترى أن
: ، ونحو ) زید قامت ھند وأكرمھا (  :، نحو وحده"  ابن ھشام "وھذا أجازه :  العطف بالواو - 7

َ الواو للجمع ) زید قام وقعدت ھند  (  .  ، فالجملتان كجملة ، بناءا على أن
 . ) زید یقوم عمرو إن قام  ( :على جوابھ بالخبر، نحو شرط یشتمل على ضمیر مدلول - 8
میر "  أل " - 9 ائبة عن الضَّ َّ : ، وطائفة من البصریین ، نحو قولھ تعالى  وھو قول الكوفیین: الن

َة ھي المأوىوأمَّ   { َّ الجن فس عن الھوى ، فإن َّ   . 79/40النازعات  }  ا من خاف مقام ربِّھ ونھى الن
ة:  دأ في المعنىكون الجملة نفس المبت - 10 أن عن القصَّ َّ قل   {:  ، نحو كإخبار ضمیر الش

َّذین كفروا  : {، وقولھ تعالى 112/01الإخلاص  } ھو الله احد   }  فإذا ھي شاخصة أبصار ال
  )1(.21/97الأنبیاء 

َّ فممَّ  َّ ـقوا ولو بلمحة إلى موضا سبق ذكره ندرك أن علماءنا قد تطر بط تعریفا وتحدیدا اوع الر
َّ ره في ھذا ظمن وجھة ن كلٌّ  ، ھــلأنواع َّ  ، أنالش ِّ ر لدیھ من إمكانیات وحسب ما توف   .  لاعوإط
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   َّ َّ أنواع الر    :  ةحویَّ وابط ومعانیھا الن

 َّ ِّ سنتكلم على الر د وابط الموجودة في سورة عبس باعتبارھا موضوع البحث، وانطلاقا منھا سنحد
َّ أنواع    .وابط  التي سنذكرھا الر

 َّ َّ  میر،بالضَّ بط لقد ورد في سورة عبس الر َّ  ،)...العطف الجر،( بط بالحروف والر بط وكذا الر
  .بالأدوات

َّ : أولا -   :"  مالكابن  " المعرفة یقول أقسامیعتبر الضمیر قسما من  : میربالضَّ بط الر
         
  وغیره معرفة كھم وذي       وھند وابني والغلام والذي         
ِ بالضمیر           فما لذي غیبة أو حضور       كانت أو ھو سم

  َّ أحدھما ضمیر : ، أو حضور وھو قسمان "  ھو "ـ على غیبة  ك ما دلَّ : الضمیر  یشیر إلى أن
  .  "أنا  " : والثاني ضمیر المتكلم نحو ، " أنت ":  المخاطب نحو

  :              "  ابن مالك" ثم یقول 

                     ِّ َّ :صال منــھ وذو ات   اختیـــــــــــارا مـا لا یبتــدا         ولا یـلـــي إلا

  ملك سلیھ ما نكالیاء والكاف من ابني أكرمك         والیاء والھاء م                    

َّ إذن الضَّ  َّ میر البارز ینقسم إلى مت  أكرمك (صل ھو الذي لا یبتدا بھ كالكاف من صل ومنفصل ، فالمت
َّ  "، ولا یقع بعد )    )1(.في الاختیار  " إلا

  :قائلا  "  ابن مالك" ثم یستطرد 

َّ  وكلُّ                       كلفظ ما نصب  مضمر لھ البنا یجب       ولفظ ما جر

 ُّ َّ ھا مبنیة لشبھھا بالحروف في فالمضمرات كل َّ الجمود ولذلك لا تصغ ى ، ولا تجمع ، ر ، ولا تثن
  .وتنصب وتجر 

  :الكلام عن الضمیر قائلا  " ابن مالك" ویواصل 

  وذو ارتفاع وانفصال أنا ،ھو      وأنت والفروع لا تشتبھ                    
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َّ فالضَّ  ِّ میر كما تقد ر ـا عشـع المنفصل وھو اثنرفوـف في ھذا البیت المم مستتر وبارز ، وذكر المصن
َّ  ،أنا   ( َ ، ھو ، ھي ، ھما ، ھم ،  ھن   . )   نحن ، أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، أنتن

  :ثم قال 

  اي والتفریع لیس مشكلا وذو انتصاب في انفصال جعلا      إیَّ                  

،  اكِ اك ، إیَّ انا ، إیَّ ، إیَّ اي إیَّ   (الضمیر المنصوب المنفصل ، وھو اثنا عشر  نیتكلم المصنف ع
َّ اكن ، إیَّ اكم ، إیَّ اكما ، إیَّ إیَّ  َّ اه ، إی َّ اھم ، إیَّ اھما ، إیَّ اھا ، إی   ) .  اھن

َّ موضع أمكن أن یؤتى فیھ بالضَّ  كلُّ ف َّ میر المت في مواضع  صل لا یجوز العدول عنھ إلى المنفصل إلا
  .بالتفصیل   " ابن مالك " ذكرھا 

ِّ كما حكم على  َّ ضمیر المتكل ُّ  ھ اخصُّ م بأن من ضمیر  من ضمیر المخاطب ، و ضمیر المخاطب اخص
  الغائب 

َّ  ضمیران منصوبان أحدھما أخصُّ  فإن اجتمع صلین وجب تقدیم الأخص من الآخر ، فإن كانا مت
ِّ   (: منھما ، فتقول    . )  رھم أعطیتكھالد

 ِّ   )1(.قوم  وأجازه،  )  أعطیتھوك  (: صال ، فلا تقول ولا یجوز تقدیم الغائب مع الات

  : " ابن مالك "ثم قال

                     ِّ   حاد الرتبة الزم فصلا      وقد یبیح الغیب فیھ وصلا وفي ات

مخاطبین ، أو  أو كأن یكونا متكلمین ، إذا اجتمع الضمیران وكانا منصوبین واتحدا في الرتبة ،
 َّ َّ : ، فتقول  ھ یلزم الفصل في احدھماغائبین ، فإن اه ، ولا وأعطیتھ إیَّ اك ، اي ، وأعطیتك إیَّ أعطیتني إی

َّ : یجوز اتصال الضمیرین فلا تقول  إن كانا غائبین  أعطیتنیي ، ولا أعطیتكك ، ولا أعطیتھوه ، إلا
  )2(. ) الزیدان الدرھم أعطیتھماه   (: واختلف لفظھما فقد یتصلان نحو 

  .  وأنواعھ ، وإعرابھمیر ، ومنھ كان ھذا تعریف الضَّ 
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َّ : ثانیا  -     : الحروفب بطالر
  

 :"  ابن مالك" قال :  حروف العطف  -  أ

              َّ   )فیك صدق ووفاء  ( ـك ،ى ،أم ،أوفالعطف مطلقا بواو، ثم ،فا      حت

  :حروف العطف على قسمین 

ِّ : أحدھما          : ( وھي الواو ، نحوك المعطوف والمعطوف علیھ مطلقا ، أي لفظا وحكما ما یشر
َّ  ) جاء زید وعمرو َ عمرو  (: نحو  ، وثم ، وحتى  ) جاء زید فعمرو ( :والفاء نحو  ، ) جاء زید ثم

جاء زید  (: أو نحو  ، و ) ؟ أزید عندك أم عمرو  (: ، وأم نحو  )قدم الحجاج حتى المشاة   (: نحو 
  .  ) عمروأو 

ِّ : والثاني          :وھو المراد بقولھ كھما لفظا فقط ، ما یشر

  )لم یبد امرؤ لكن طلا  ( وأتبعت لفظا فحسب ، بل، ولا       لكن ، كـ                  

 ِّ َّ ھذه الثلاثة تشر َّ ــاني مـك الث  ، و ) روـام زید بل عمـما ق (: و ـھ ، نحـل في إعرابھ لا في حكمع الأو
  )1(. )لا تضرب زیدا لكن عمرا   ( ، و )جاء زید لا عمرو   (

 ُّ َّ  حاة لحروف العطف معان قد بحث فیھا الن َّ فسیر وعلماء العربیة وطائفة من علماء الت   :الي وھي كالت

 : " السیرافي "وھي لمطلق الجمع قال :  الواو  - 1
َّ ون واللغویُّ أجمع النحویُّ  "    "الواو للجمع من غیر ترتیب  ون من البصریین والكوفیین على أن

  )2( : " ابن ھشام " وقال
ھما اشتركا في  ) جاء زید وعمرو   : (إذا قیل "      َ ، ثم یحتمل الكلام ثلاثة  المجيءفمعناه أن

أن : الترتیب ، والثالث   أن یكون مجیئھما على: جاءا معا ، والثاني  أن یكونا:  ، احدھا معان
ة یكون على عكس الترتیب ، فإن فھم احد الأمور بخصوصھ فمن دلیل آخر ، كما فھمت المعیَّ 

، وكما فھم  127البقرة  }  وإذ یرفع إبراھیم القواعد من البیت وإسماعیل  {: في قولھ تعالى 
أثقالھا وقال الإنسان إذا زلزلت الأرض زلزالھا وأخرجت الأرض   {:الترتیب في قولھ تعالى 

 :ري البعث ـعن منك اراـإخبى ـھ تعالـوكما فھم عكس الترتیب في قول،  01/03الزلزلة  } مالھا 
ُّ  و ما  { َ حیاتنا الد ، ولو كان للترتیب كان اعترافا بالحیات  24الجاثیة   }نیا نموت ونحیا ھي إلا

   . " بعد الموت 
                                                             

  
 . 101/102، ص  3ابن عقیل ، ج - 1
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 :" ابن ھشام  " یقولوھي للترتیب والتعقیب ، : الفاء  - 2
فمعناه أن مجيء عمرو بعد مجيء زید ، من غیر مھلة ، ) جاء زید فعمرو  : ( إذا قیل "    

َّ : فھي مفیدة لثلاثة أمور  ھ عالت ِ   لیھ لوضوحھ و الترتیب ، والتعقیبشریك في الحكم ، ولم أنب
". )1(  

  : قائلا " ابن ھشام  " ویستطرد
وكان بینھما ثلاثة )   دخلت البصرة فبغداد  : ( وتعقیب كل شيء بحسبھ فإذا قلت "        

َّ أیَّ  ابع أو الخامس ام ، ودخلت بعد الثالث فذلك تعقیب في مثل ھذا عادة ، فإذا دخلت بعد الر
  .فلیس بتعقیب ، ولم یجز الكلام 

، ) سھا فسجد   : (، نحو قولك  لب في عطف الجملاب ، وذلك غوللفاء معنى آخر وھو التسبُّ 
َّ   {: ، وقولھ تعالى ) سرق فقطع  ( ، و) زنى فرجم (   }ھ كلمات فتاب علیھ ى آدم من ربِّ فتلق

ِّ ومن یَ : ( رط ، نحو ولدلالتھا على ذلك استعیرت للربط في جواب الشّ  ،  37البقرة  ي أتي فإن
ُّ ، ) من دخل داري فلھ درھم  : ( ، ولھذا قیل ) أكرمھ  و ولخول ، أفاد استحقاق الدرھم بالد

 ِّ رھم لھ ،وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل من ھذا حذفت الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالد
َّ  { : المعنى ، كقولھ تعالى  َّ الذي خلق فسو َّ ى ، وال والذي أخرج المرعى ،  ،ر فھدى ذي قد

   )2( ."  02/05الأعلى  }أحوى  غثاءفجعلھ 
3 -  َّ َّ ) جاء زید ثم عمرو   : (وھي للترتیب والتراخي ، فإذا قیل :  ثم مجيء عمرو وقع  فمعناه أن

التشریك في الحكم ، : لثلاثة أمور، أولھا  النحاة  بعد مجيء زید بمھلة ، فھي مفیدة كما عند
َّ  { :لى االترتیب والتراخي ، قال تع: وثانیھا وثالثھا  َّ  ولقد خلقناكم ثم َّ صو لنا للملائكة ق رناكم ثم

َّ  11الأعراف  }...  َّ : ر أھل اللغة ، فقد قد  .صورنا أباكم ، فحذف المضاف منھما خلقنا أباكم ثم
4 -  َّ َّ  :ى حت َّ وھي للغایة ، وغایة الشيء نھایتھ ، والمراد أن ة ھا تعطف ما ھو نھایة في الزیادة أو القل

َّ   : (ي ،  كقولك إما في المقدار الحسِّ  َّ ق فلان تصد ، أو ) ى الألوف الكثیرة بالأعداد الكثیرة حت
َّ : ( في المقدار المعنوي كقولك  َّ مات الن َّ ) ى الأنبیاء اس حت في المقدار ة تكون تارة ، وكذالك القل

َّ   -سبحانھ وتعالى  -الله   : (كقولك  ي ،الحسِّ  َى مثاقیل الذ وتارة في ، ) ر یحصي الأشیاء حت
َّ   : (المعنوي ، كقولك  َّ زارني الن َّ اس حت   )3( ) .امون ى الحج

، وبعد الأمر ، ) یا زید لا عمرو  : ( بعد النداء  ، نحو "  لا " وھي للترتیب ، ویعطف بـ: لا  - 5
 ) .جاء زید لا عمرو   : (، وبعد الإثبات ، نحو ) اضرب زیدا لا عمرا   : (نحو 

  ) .ما جاء زید لا عمرو   : (بعد النفي ، نحو "  لا "ولا یعطف بـ 
                                                             

 . 299، صابن ھشام  - 1
 . 299/300نفسھ ، ص - 2
ھب في معرفة كلام العرب ،  - 3 َ   . القاھرة –دار الطلائع  2004، ط ص ابن ھشام ، شذور الذ
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َّ  :أو  - 6 أو  خییر أو الإباحة ، وبعد الخبر الشكَّ لأحد الشیئین أو الأشیاء ، مفیدة بعد الطلب الت
  .التشكیك 

، ولأحد الأشیاء  113المؤمنون  }  لبثنا یوما أو بعض یوم  {: مثالھا لأحد الشیئین ، قولھ تعالى 
َّ   {: قولھ تعالى  أو كسوتھم أو   مساكین من أوسط ما تطعمون أھلیكمارتھ إطعام عشرة فكف

َّ   : (، ولكونھا لأحد الشیئین أو الأشیاء امتنع أن یقال  89المائدة  } تحریر رقبة   سواء علي
َّ "  سواء "، لأن )  أقمت أو قعدت  على ھذا ) سواء : ( ك لا تقول لابد فیھا من شیئین ، لأن

  )1(.الشيء 

  :ولھا أربعة معان 
لب ، وھما  معنیان َ   والتشكیك  الشكُّ : التخییر والإباحة  ، ومعنیان بعد الخبر ، وھما : بعد الط

 َّ َّ  : ( خییر قولك فمثال الت جالس الحسن أو ابن : ( ، والإباحة قولك )   وج ھندا أو أختھاتز
َّ ) سیرین  احة لا التخییر یأبى جواز الجمع بین ما قبلھا وما بعدھا ، والإب ، والفرق بینھما أن

 َّ ھ لا یجوز لھ لأن یجمع بین ھند وأختھا ، ولھ أن یجالس الحسن وابن تأبى ذلك ، ألا ترى أن
َّ ، سیرین جمیعا    .، إذا لم تعلم القادم منھما ) جاء زید أو عمرو   : (قولك  كِّ ومثالھا للش

َك أبھمت  ، إذا) جاء زید أو عمرو   : (ومثالھا للتشكیك قولك  كنت عالما بالقادم منھما ولكن
  .على المخاطب 

َّ   {: وأمثلة ذلك من التنزیل الحكیم كثیرة ، كقولھ تعالى  ارتھ إطعام عشرة مساكین من فكف
َّ  89المائدة   }أوسط ما تطعمون أھلیكم أو كسوتھم أو تحریر رقبة  الجمع  ، للتخییر ، على أن

 َّ قالوا لبثنا یوما أو    {:ع ھو الكفارة لا یجوز ، وقولھ تعالى الجمی بین الجمیع على اعتقاد أن
َّ  19الكھف  }  بعض یوم َّ   {  :ك ، وقولھ تعالى ، للش َّ وإن   }اكم لعلى ھدا أو في ضلال مبین ا أو إی

 ِّ   )2(.ال من المھتدي م عالما بالضَّ ، للتشكیك لكون المتكل
َّ : " أم "   - 7  :  " ابن ھشام " الداخلة على أحد المستویین ، یقولعیین بعد ھمزة الاستفھام لطلب الت

َّ ) أزید عندك أم عمرو   : (تقول "     أحدھما عنده ، ولكنك شككت في  ، إذا كنت قاطعا بأن
" ھذه " أم " ، وتسمى " لا " ولا بـ " نعم " عینھ ، ولھذا یكون الجواب بالتعیین ، لا بـ 

ھا عادلت الھمزة في الا" معادلة  َ َك أدخلت الھمزة على أحد ، لأن ستفھام بھا ، ألا ترى أن
طت على الآخر ووسَّ " أم " بالنسبة إلیھما ، وأدخلت الاسمین اللذین استوى الحكم في ظنك 

َّ  " متصلة" ى أیضا ، وتسمَّ ) عندك : ( فیھ ، وھو قولك  بینھما ما لا تشكُّ  ما قبلھا وما  ، لأن
   )3(.بعدھا لا یستغنى بأحدھما عن الآخر 

                                                             
دى ، ص - 1  . 302ابن ھشام ، قطر الندى وبل الصَ
ف   - 2  .نفسھ ، بتصرُ
 . 303نفسھ ، ص  - 3
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َّ " : لكن " ، " بل "   - 9و 8    .اشتراكا وافتراقا " ، وبل  لكن"  و " لا "   بین والحاصل أن

َّ : ا اشتراكھما فمن وجھین ، أحدھما فأمَّ            َّ : ھا عاطفة ، والثاني أن َّ أن السامع عن  ھا تفید رد
  .واب الخطأ في الحكم إلى الصَّ 

ما یكونان " بل ، و لكن  "و  َ ، ردا على )  ما جاءني زید لكن عمرو  : (لقصر القلب فقط ، فتقول إن
  . من اعتقد العكس 

 َّ    )1(.یمكن العطف بعد النفي بإحداھما  ھإضافة إلى أن

 :" ابن مالك  " قال  : حروف الجر  -  ب

                ِّ َّ  إلى       ، من:وھي  ھـاك حروف الجر   على  ، عن ، في عدا ، ، حاشا ، خلا ، ىحت

  ـى ـومتـ ، ـلَّ ـولع اء ،ـوالبـ اف ،ـوتا      والكـ واو ، كي ، الام ، ، ربَّ  منذ ، مذ ،               

 ُّ  كي ، لعلَّ   (من ذكر  ھا مختصة بالأسماء ، وھي تعمل فیھا بالجر ، وقلَّ وھذه الحروف العشرون كل
  .في حروف الجر ) ، متى 

كیمھ ؟ : إذا دخلت على ما الاستفھامیة ، نحو  :احدھما تكون حرف جر في موضعین : كي   - 1
ِّ "  كي " الاستفھامیة مجرورة  بـ"  ما " أي لمھ ؟ فـ ، علیھا  وحذفت ألفھا لدخول حرف الجر

 .وجيء بالھاء للسكت 
"  أن " فعل مضارع منصوب بـ) أكرم (  ، فـ) جئت كي أكرم زیدا : ( قولك : الثاني 

َّ "  أن "و" كي  "المضمرة ، و والتقدیر "  كي " ران بمصدر مجرور بـو الفعل المضارع مقد
  .لإكرام زید : ، أي ) جئت كي إكرام زید  : (

 :فالجر بھا لغة عقیل ومنھ  قول الشاعر :  لعلَّ  - 2
  )2(أبي المغوار منك قریب  لعلَّ                             

ِّ  ولعلَّ خبر ، ) قریب ( مبتدأ ، و ) أبي المغوار (  فـ فھو كالباء  أالمبتددخل على  حرف جر
  ) .بحسبك درھم   (في 

َّ : لولا  - 3 ِّ مذھب سیبویھ أن َّ  ھا حرف جر لولاي ، ولولاك ، : المضمر فتقول  ، ولكن لا تجر إلا
 )3(" . لولا " مجرورات بـ -عند سیبویھ  - ولولاه ، فالیاء ، والكاف ، والھاء 

                                                             
  

 . 303ابن ھشام ، ص - 1
 . 248ص حاشیة شرح قطر الندى ، تحقیق محي الدین عبد الحمید ،  للاستزادة أنظر ، ابن ھشام ، - 2
  . 3/4، ص  4ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ، ج - 3
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َّ " منذ ، ومذ " لا تجر : منذ ، ومذ   - 5و 4  َّ  من الأسماء الظاھرة إلا َّ مان أسماء الز مان ، فإن كان الز
َّ : أي ) ما رأیتھ منذ یومنا   : (، نحو " في " حاضرا كانت بمعنى  مان في یومنا ، وإن كان الز
  .من یوم الجمعة : أي ) ما رأیتھ مذ یوم الجمعة   ( :  ، نحو" من " ماضیا كانت بمعنى 

القسم معھما ، فلا تان بالقسم ، ولا یجوز ذكر فعل ا الواو ، والتاء فمختصَّ وأمَّ : الواو ، والتاء  - 7و6 
تا   : (، فتقول " الله " ، ولا تجر التاء إلا لفظ الجلالة ) أقسم تا  ( ، ولا ) والله أقسم   : (تقول 
 َّ ُّ )  لأفعلن َّ " ھا لـ ، وقد سمع جر ِّ : ( وا ــالكعبة قال ىــإل، مضاف "  رب ، وسمع أیضا ) الكعبة  ترب

َّ ) شرح الكتاب  ( ، وذكر الخفاف ) تالرحمن   (  )1(.وھذا غریب ) تحیاتك  : ( ھم قالوا أن

ُّ :  ربَّ  - 8 َّ  ولا تجر َ نكرة ، نحو  رب َّ  : ( إلا ابن مالك  " ، وھذا معنى قول) رجل عالم لقیت  رب
 " " : َّ َّ  " بـوأخصص : أي "   منكر وبرب َّ "  رب ُّ  النكرة ، وقد شذ  .ھا ضمیر الغیبة جر

َّ  ولابتداءللتبعیض ، ولبیان الجنس ، : من  - 9 َّ مان كثیالغایة في غیر الز مان قلیلا ، را ، وفي الز
   .وزائدة 

َّ  : ( فمثالھا للتبعیض قولك  َّ {   : ، ومنھ قولھ تعالى ) راھم أخذت من الد اس من یقول ومن الن
 َّ   .  07البقرة    } ا باآمن

سبحن الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد   {: ومثالھا لابتداء الغایة في المكان ، قولھ تعالى 
  . 01الإسراء  } الحرام إلى المسجد الأقصا 

 َّ َّ   { :مان ، قولھ تعالى ومثالھ لابتداء الغایة في الز ُّ لمسجد أسس على تقوى من أو أن تقوم  ل یوم أحق
  . 107 التوبة }   فیھ

ائدة  َ َّ ) ما جاءني من أحد  : ( ومثال الز   :بشرطین  ، ولا تزاد عند البصریین إلا

" أن یسبقھا نفي أو شبھھ ، والمقصود بشبھ النفي : أن یكون المجرور بھا نكرة ، والثاني : أحدھما 
  ) .  ھل جاءك من أحد ؟  : (، والاستفھام ، نحو ) لا تضرب من أحد   : (نحو   "النھي 

، خلافا للأخفش ) جاءني من زید   : (ولا تزاد في الإیجاب ، ولا یؤتى بھا جارة لمعرفة ، فلا تقول 
وأجاز الكوفیون زیادتھا في ،  31الأحقاف   }یغفر لكم من ذنوبكم   {: الذي جعل منھ  قولھ تعالى 

  )2(.ان مطر قد ك: أي ) وقد كان من مطر  : ( الإیجاب بشرط تنكیر مجرورھا ، ومنھ عندھم 

َّ   - 12و11و10 لاثة  على انتھاء الغایة ، والأصل من ھذه ال وتدلُّ : ى ، واللام إلى ، وحت َ " إلى " ث
یل ، أو إلى نصفھ   : (، وغیره ، نحو فـلذلك تجـــر الآخر َ " ، ولا تجر ) سرت البارحة إلى آخر الل

َى  َصلا بالآخر ، كقولھ تعلى " حت َى مطلع الفجر   { :إلاَ ما كان آخرا ، أو مت   ،  05القدر }سلام ھي حت

                                                             
     . 7، ص  4ابن عقیل ، ج -1
  . 07/08، ص  4ابن عقیل ، ج - 2
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َى نصف اللیل  : ( ولا تجر غیرھا فلا تقول  قلیل ،  للانتھاء" اللام " ، واستعمال ) سرت البارحة حت
  .  02 الرعد }یجري لأجل مسمى  كلٌّ  { : ومنھ قولھ تعالى 

: ھ تعالى ــ، قول" بدل  "بمعنى "  من "ال ـ، فمن استعم" بدل " بمعنى "  الباء "و"  من "وتستعمل 
}   ُّ ولو نشاء لجعلنا منكم   {: بدل ، وقولھ تعالى : ، أي  38التوبة  }نیا من الآخرة أرضیتم بالحیاة الد

  .بدلكم : أي  ، 60 الزخرف }ملائكة في الأرض یخلفون 

، ولشبھ   284 ةالبقر } ما في السموات والأرض   {: للملك ، نحو قولھ تعالى  "  اللام "وتكون 
ھ ـ، ومنھ قول) وھبت لزید مالا : ( ، وللتعدیة ، نحو ) للفرس ، والباب للدار  لُّ الجُ : ( الملك نحو 

: ( ، وللتعلیل ، نحو   5/6 مریم }فھب لي من لدنك ولیا ، یرثني ویرث من آل یعقوب   {: ى ـتعال
ُّ  { : ، ومنھ قولھ تعالى ) لزید ضربت   : (، وزائدة قیاسا ، نحو ) جئتك لأكرمك  ؤیا إن كنتم للر

  ) .ضربت لزید   : (، وسماعا ، نحو  43یوسف  }تعبرون 

َّ   {: وتكون للظرفیة مثل قولھ تعالى : الباء  - 13 ُّ وإن  }ون علیھم مصبحین وباللیل كم لتمر
َیل ، ومثالھا للسببیة ، قولھ تعالى : ، أي  137/138الصافات َّ  فبظلم من  {: وفي الل منا الذین ھادوا حر

َّ علیھم طیِّ  ِّ بت أحل : و ـللاستعانة ، نح"  الباء " ، كما تكون 160النساء  }ھم عن سبیل الله ت لھم ، وبصد
ذھب   {: ، ومنھ قولھ تعالى ) ذھبت بزید   ( :نحو ، وللتعدیة ،) كین كتبت بالقلم ، وقطعت بالسِّ  ( 

،  86البقرة }أولئك الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة  { : و ، وللتعویض ، نح 17البقرة  }الله بنورھم 
ى ــ، أو بمعن) بعتك الثوب بطرازه  : (، نحو "  مع "، وبمعنى ) مررت بزید   : (وللإلصاق ، نحو 

  : ھ ـــكقول "  من "

  شربنا بمــاء البحر                                       

،  01المعارج  }سأل سائل بعذاب واقع  {: ، نحو قولھ تعالى "   عن "بمعنى من ماء البحر ، أو : أي 
ِك  {: أیضا للمصاحبة ، نحو "  الباء "عن عذاب واقع ، وتكون : أي  ، أي   98الحجر  }فسبح بحمد رب

  .مصاحبا حمد ربك : 

ِ یكون للظرفیة تارة ،: في  - 14 ، وھو الكثیر فیھا ، وللسببیة ) زید في المسجد   : (نحو  حرف جر
َّ    {:لام علیھ الصلاة والسَّ  نحو قولھ،  ة حبستھا ،  فـلا ھي أطعمتھا ولا ھي دخلت امرأة النار في ھر

  )1(.} تركتھــا تأكـل من خشــاش الأرض 

في " ، وبمعنى ) طح زید على السَّ  : ( تستعمل على للاستعلاء كثیرا ، نحو : على ، وعن  -16و15
في حین غفلة من : ، أي  15 القصص }ودخل المدینة على حین غفلة من أھلھا   {: ، نحو قولھ تعالى " 

  .أھلھا 
                                                             

 . 10/11،  4ابن عقیل ، ج - 1
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، نحو " بعد " ، وبمعنى ) ھم عن القوس رمیت السَّ   : (للمجاوزة كثیرا ، نحو " عن " وتستعمل 
َ طبقا عن طبق   {: قولھ تعالى  ، نحو قول " على " بعد طبق ، وبمعنى : ،  أي  19الانشقاق  }لتركبن

  : ل ـــــالقائ

ِّ  لاهِ                اني فتنحروني ي ولا أنت دیَّ ابن عمك لا أفضلت في نسب       عن

َّ : أي    " .عن " بمعنى " على " ، كما استعملت  لا أفضلت في حسب علي

، وقد تأتي للتعلیل ، كقولھ ) زید كالأسد   : (تأتي الكاف للتشبیھ كثیرا ، كقولك : الكـاف    - 17
َّ : ، أي  198البقرة  }واذكروه كما ھداكم    {:تعالى  اكم ، وتأتي زائدة للتوكید وجعل منھ ، لھدایتھ إی

ول ـــلیس مثلھ شيء ، ومما زیدت بھ ، ق: ، أي  11الشورى  }شــيء لیس كـمثلــھ   {: قولــھ تعالـــى 
 " َّ   :  "  اجــرؤبة بن العج

  لواحق الأقراب فیھا كالمقق                            

  .الطول : فیھا المقق أي : أي 

  :  اسما قلیلا ، كقولھ  " الكاف "عملت واستُ 

                َّ   یت والفتلأتنتھون ولن ینھى ذوي شطط        كالطعن یذھب فیھا الز

  .ینھى ، والتقدیر ، ولن ینھى ذوي شطط مثل الطعن فالكاف اسم مرفوع على الفاعلیة ، والعامل فیھ 

فوق " بمعنى  " على " علیھما ، وتكون " من " اسمین عند دخول " على " ، و " عن " واستعملت 
  " .جانب "  بمعنى  " عن " و " 

، الاسم المرفوع ، أو وقع بعدھما فعل  یستعملان اسمین إذا وقعا بعد " ذ نم" ، و " مذ " مثلھما مثل 
اسم مبتدأ خبره ما بعده " :  مذ " ، فـ) مذ شھرنا  ( ، أو ) ما رأیتھ مذ یوم الجمعة   : (فمثال الأول 

َّ  " منذ "   ، وكذلك   .ز بعضھم أن یكونا خبرین لما بعدھما وجو

 َّ ل فیھ ـــى الظرفیة ، والعامــوب المحل علــاسم منص" : مذ "   فـ  )جئت مذ دعا (  : اني ومثال الث
  ."جئت  "

 َّ : ، نحو" في " ن حاضرا كانت بمعنى ماوإن وقع ما بعدھما مجرورا ، فھما حرفا جر ، فإن كان الز
َّ : أي ) ما رأیتھ منذ یومنا   (   ما   : ( ، نحو" من " مان ماضیا كانت بمعنى في یومنا ، وإن كان الز

   .  من یوم الجمعة: أي  ) رأیتھ مذ یوم الجمعة 
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ُّ   "من ، عن ، الباء  "  بعد " ما "   تزادو ا خطیئاتھم ممَّ  { : ھما عن العمل ، نحو قولھ تعالى فلا تكف
  )1(. 25نوح  } أغرقوا 

َّ ــا قلیــعمَّ   {: ى ــوقولھ تعال ة من ـا رحمـفبم  {: وقولھ تعالــى ،  40المؤمنون  }ن ــنادمی ل لیصبحن
  . 159آل عمران  }م ــالله لنت لھ

َّ "  ، و" الكاف "  كما تزاد بعد    .فتكفھما عن العمل  "  رب

َ : خلا ، عدا ، حاشا ، متى   - 21و20و19و18 لا تكون إلاَ حرف جر ،   "حاشا "  المشھور أن
ِّ  ) قام القوم حاشا زیدا  ( فتقول  َّ  " و ، " المازني " و ، " الأخفش "، وذھب " زید "   بجر  " دالمبر

 َّ ُّ " خلا " ھا مثل وجماعة آخرون ، إلى أن ما بعدھا ،  ، تستعمل فعلا فتنصب ما بعدھا ، وحرفا فتجر
َّ  "منھم  - بالجر، وحكى جماعة ) حاشا زید (  و بالنصب ،) قام القوم حاشا زیدا  : ( فتقول   " اءالفر

  .  النصب بھا  ـ   " الشیباني " و

َّ "  حاشا ، وخلا ، وعدا "  فإذن  ف حروف جر ، فتجر ما بعدھا ، وتستعمل أدوات للاستثناء ، توظ
  .فینصب بھا 

ُّ " متى " وأما    :ھ ، ومنھ قولھ من كمِّ : أي ) ھ أخرجھا متى كمِّ : ( بھا لغة ھذیل ، ومن كلامھم  فالجر

                 َّ َّ  شربنا بماء البحر ثم ٍ ترف َّ  عت      متى لجج  )2( نئیج خضر لھن
  

  : " ابن ھشام  " یقول:   الإشارة أسماء - ج                            

للمثنى ، بالألف رفعا " وتان  ، وذان" للمؤنث ، " تا  ذي ،وذه ، وتي ، وتھ ، و "للمذكر، "   ذا "  (
َّ ، والیاء جرا ونصبا ، وأولاء لجمعھما ،  َّ  دة من اللام مطلقا ، أو مقرونة بھاوالبعید بالكاف مجر  إلا

 َّ   )3(.  ) "التنبیھ " ھا " ه ، وفیما تقدمتھ في المثنى مطلقا ، وفي الجمع في لغة من مد

ما یشار بھ إلى المفرد ، وما یشار بھ إلى : إلى ثلاثة أقسام   -بحسب المشار إلیھ  -  فتنقسم : ویقول 
  . المثنى ، وما یشار بھ إلى الجماعة 

  " .ذا " فللمفرد المذكر لفظة واحدة وھي 

                                                             
 . 15/16، ص  4ابن عقیل ، ج - 1
 .  249، شرح القطر ، ص  انظر ابن ھشام  - 2
    . 108نفسھ ، ص  - 3
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 - ، وذه  - بالإشباع  -ذي ، وذھي : "  وللمفرد المؤنث عشرة ألفاظ ، خمسة مبدوءة بالذال وھي
تي ، و تھي : " وخمسة مبدوءة بالتاء وھي "  - وھي أغربھا  -  ، وذات  - بالإسكان  - وذه  - بالكسر

  " .  ، و تا - بالإسكان  -   ، و تھْ  - بالكسر  -  ، و تھِ  - بالإشباع  - 

 َّ  " ذین "و ، 32القصص  }فذانك برھنان  { : كقولھ تعالى  ، -  بالألف رفعا   -  " ذان ": ر ولتثنیة المذك
 -  َّ َّ ربَّ  { : ، كقولھ تعالى  -ا ونصبا بالیاء جر َّ  ، 29فصلت   }ذین نا أرنا ال  -   " تان "ث ولتثنیة المؤن

 {: ، كقولھ تعالى  - بالیاء جرا ونصبا   -   " ھاتین "و ، )جاءتني ھاتان   : (، كقولك  - بالألف رفعا 
 َّ   .  27القصص  }ھاتین  إحدى ابنتي

 َّ ، وكقولھ  05البقر  }وأولئك ھم المفلحون   {: ، كقولھ تعالى  " أولاء "ر والمؤنث ، ولجمع المذك
بالقصر ، وقد أشرت إلى ھذه اللغة بما " أولى " وبنو تمیم یقولون  ، 78ھود  }ھؤلاء بناتي   {: تعالى 

 َّ َّ  ذكرتھ بعد من أن   . ه اللام لا تلحقھ في لغة من مد

  ا أن یكون قریبا أو بعیدا ثم المشار إلیھ إمَّ 

التنبیھ جوازا ، "  ھاء "وجوبا ، ومقرونا بـ"  الكاف "الإشارة مجردا من  باسمفإن كان قریبا جيء 
َّ ) جاءني ذا   (، و ) جاءني ھذا  : ( فتقول  َّ  اسمالتنبیھ "  ھاء " ، ویعلم أن ھا الإشارة بما ذكرتھ من أن

  )1(.إذا لحقتھ لم تلحقھ لام البعد 

َّ إمَّ "  الكاف " وإن كان بعیدا وجب اقترانھ بـ ، أو مقرونة بھا ) ذاك   : (، نحو "   اللام "دة من ا مجر
  .) ذلك   : (، نحو 

  :في ثلاثة مسائل "  اللام "وتمتنع 

 ) .و تان لك  ذان لك ، : ( ، ولا یقال ) ذانك ، وتانك  : ( المثنى ، فتقول  - 1
2 -  َّ ال ــره قــ، ومن قص) أولاء لك   (وز ــ، ولا یج) أولئك   : (ول ـه ، تقالجمع في لغة من مد

 ) .أولائك  : ( 
                  )2() .ھذا لك ( ، ولا یجوز ) ھذاك   : (التنبیھ ، تقول " ھاء " إذا تقدمت علیھا  - 3

َّ  -د                           التي تفتقر  الأسماءالأسماء الموصولة ھي :   بط بالأسماء الموصولةالر
  :صلة وعائد ، وھي على ضربین  إلى

  

                                                             
 109ص ابن ھشام ، انظر شرح القطر ،  - 1
  110ص نفسھ ،  - 2
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لتثنیة المذكر ،  " اللذان " ؤنث ، و ـللم" التي  " ذكر ، وـللم  "ذي ـال: " ة وھي الخاصَّ  - 
َّ : اللتان  "و    والأولى" ث ، ویستعملان بالألف رفعا ، والیاء جرا ونصبا ، و لتثنیة المؤن
 جرا" الذین " وھو بالیاء في أحوالھ كلھا ، و "  الذین " لجمع المذكر ، وكذالك  "

 .ولك إثبات الیاء وتركھا " اللاتي " ، و "  اللائي" ومنصبا ، و 
، " ذا " ، و " ذو "  ، و" أل " ، و " أيُ " ، و " ما " ، و" من : " والمشتركة وھي  - 

 َّ ِّ ة تطلق على المفرد والمثنى والجمع ، فھذه الست َّ المذكر من ذلك كل فتقول في ث ، ھ والمؤن
أعجبني من جاءك ، و من جاءتك ، ومن جاآك ، ومن جاءتاك ، ومن  "  : ( من " 

اشتریت حمارا ، أو أتانا ، أو   : (لمن قال " ما " وتقول في  ،)  جاءوك ، ومن جئنك 
أعجبني ما اشتریتھ ، وما اشتریتھا ، وما  ) : (   حمارین ، أو أتانین ، أو حمرا ، أو أتن

 . وكذلك تفعل في البواقي ،)   تریتھناشتریتھما ، وما اشتریتھم ، وما اش
موصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صریح لغیر تفضیل ، " أل " وإنما تكون 
صفة ، وال) المضروب   (  ، واسم المفعول كـ) الضارب   (اسم الفاعل كـ : وھو ثلاثة 
َّ   ( دخلت على اسم جامد كـ ، فإذا ) الحسن  (   المشبھة كـ وصف  أو على) جل الر

  و) الأفضل  (   فضیل كـى وصف التـ، أو عل )احب الصَّ   (  یشبھ الأسماء الجامدة كـ
  .، فھي حرف تعریف  ) الأعلى ( 

ما تكون                 َ   .موصولة في لغة طيء " ذو  " وإن

َّ " ذا " وتكــون  مــاذا   {: الاستفھامیة ، نحــو  " مـا "  مــھا موصولــة بشرط أن تتقد
  )1( .  24النحل   }كــم أنزل ربُّ 

َّ  -ھـ                               :  بط بأدوات نصب المضارعالر

َّ  "  ابن یعیش" وقد ذكر  َّ  ھا أدواتأن   : بط  بقولھ للر

  "  َّ ھذه الفاء التي یجاب بھا تعقد الجملة الأخیرة بالأولى ، فتجعلھا جملة واحدة كما یفعل  وأعلم أن
َّرط ، ولو قلت  ثني   ( : حرف الش ِّ ِّ ثني ، ل ، ) ما تزورني فتحد م یكن الكلام جملة ــفرفعت تحد

َّ التقدیر  ثني ، فتقول : واحدة ، بل جملتین لأن ِّ ما تزورني على حیالھا ، وما  (   :ما تزورني وما تحد
ثني  ِّ   )2(.  ) "  -   جملة كذلك  -تحد

  

                                                             
 .113/ 112/ 111 ص،  ابن ھشام - 1
ل ، ج - 2  .، القاھرة بلا تاریخ 1، ط 27، ص  8ابن یعیش ، شرح المفصَّ
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  :وأدوات نصب الفعل المضارع ھي 

فاق ، ولا یقتضي تأبیدا خلافا " : لن "   - 1 ِّ مخشري " حرف یفید النفي والاستقبال بالإت َّ في   " للز
افھ ، بل قولك  َّ ك )لن أقوم   : (أنموذجھ ، ولا تأكیدا خلافا لما في كش َّ   محتمل بأن ترید بذلك أن

ك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل ، وھو موافق لقولك  - 2 َّ في ) لا أقوم   : (لا تقوم أبدا ، وأن
 )1(.  عدم إفادة التأكید

ما تكون كذلك  "أن "  إذا كانت مصدریة بمنزلة " كي "  تنصب : المصدریة " كي "   - 3 َّ ، وإن
لكي لا   {: ، وقولھ  23الحدید  } لكیلا تأسوا   {: تعالى إذا دخلت علیھا اللام لفظا ، كقولھ 

  )2(. 37الأحزاب   }یكون على المؤمنین حرج 
رة " إذن "   - 4 َّ  :شروط بثلاث   ناصبة  سیبویھ ، وتكون وھي حرف جواب وجزاء عند : مصد

 .  أن تكون واقعة في صدر الكلام   -  أ
 .  أن یكون الفعل بعدھا مستقبلا    -  ب
 . أن لا یفصل بینھما بفاصل غیر القسم    -  ج

، بخلاف بقیة  - مضمرة  -وھي أم الباب ، وتعمل ظاھرة وباطنة  : المصدریة " أن "   - 5
َّ ظاھرة ، قال تعالى  َّواصب ، فلا تعمل إلا ئتي یوم والذي أطمع أن یغفر لي خطی  {: الن

 .  82الشعراء   }الدین

َّ   - و                              بط في طرفي الجملة   : رطأدوات الش َّ وتقوم ھذه الأدوات بالر
َّرط القائمة على معنى التركیبیَّ  لالة على علاقة الش َّ ة ، سوءا أكانت جازمة أم غیر جازمة ، وتفید الد

َّف من أداة شرط) إن تذاكر تنجح   : (الاستلزام ، ففي المثال  َّب " إن "   الذي یتأل ، ومن المرك
ب الفعلي  الذي یشغل موقع فعل ال " تذاكر  " الفعلي   َّ َّرط  ، ومن المرك الذي شغل  " تنجح " ش

َّرط ، وفي حلة عدم وجود  َّرط وجوابھ ،  أداةموقع جواب الش َّ المركبین الفعلیین ، فعل الش َّرط فإن الش
ان تماما وتنتفي عنھما قواعد سلامة البناء التركیبي لنظام الجملة العربیة َّ   )3(.  ینفك

َّرط نذكر    :ومن الأدوات التي تحمل الش

 .284البقرة  }وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبكم بھ الله   {: نحو قولھ تعالى :   " إن "   - 1

ساء  }  من یعمل سوءا یجز بھ  {: نحو قولھ تعالى " :  من "   - 2 ِّ  . 123الن
 . 197البقرة  } وما تفعلوا من خیر یعلمھ الله   {: نحو قولھ تعالى "  :  ما "   - 3

                                                             
 . 73ابن ھشام ، ص  - 1
 . 74نفسھ ، ص  - 2
بط في العربیة  ، ص  - 3 َّ  . 27البھنساوي ، أنظمة الر
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لتسحرنا بھا فما نحن لك  وقالوا مھما تأتنا بھ من آیة  {: نحو قولھ تعالى " :  مھما "   - 4
  . 132الأعراف  } بمؤمنین

ا ما تدعوا فلھ الأسماء الحسنى { : نحو قولھ تعالى " :  أي "    - 5  . 110الإسراء  }  أیَّ
   : نحو قول القائل " : متى "   - 6

 متى تأتھ تعشو إلى ضوء ناره        تجد خیر نار عندھا خیر موقد              
 . 78 النساء }  أینما تكونوا یدرككم الموت { : نحو قولھ تعالى " :  أینما "   - 7
اعر " : حیثما "   - 8 َّ  : نحو قول الش

ر لك اللـــــ                ِّ        ـــــھ نجاحا في غابر الأزمان    حیثما تستقم یقد
  :  الاستثناءأدوات   - ز      

،   "المستثنى "  بما بعدھا   "المستثنى منھ "  وتقوم أدوات الاستثناء جمیعا بربط ما قبلھا 
الي  َّ َّ طالبا   : (ففي المثال الت لاب إلا ُّ ا أداة )  جاء الط َّ ھنا تقوم بنفي حكم  الاستثناء، فإن

لاب ، فالجملة بدون  ُّ ُّ  الاستثناء أداةالمجيء عن طالب واحد یستثنى من حكم المجيء للط تعد
ھا تفتقر إلى قیود سلامة البناء التركیبي في العربیة  َّ   )1( . لاحنة ، لأن

  : لاستثناءومن أدوات 
1 -  "  َّ َّ "  إذا كان الاستثناء بـ " : إلا نت مسبوقة بكلام تام موجب ، وجب نصب ، وكا" إلا

َّصلا ، نحـو قولھ تعالــى  َّ قلیــل   {: المستثنى ، سواء كان الاستثناء مت فشربـوا منـھ إلا
َّ   {: ، أو  منقطعا ، نحو قولھ تعالى  249البقرة  } منھم  ُّھم أجمعون إلا فسجد الملآئكة كل

 . 30/31الحجر   }إبلیس 
ٍ   : (تخفض دائما ، فنقول  وھي" : غیر ، وسوى "   - 2 قام   (، و )  قام القوم غیر زید

 ٍ ھ الاسم الواقع بعد   "غیر " وتعرب )  القوم سوى زید ُّ َّ "  نفسھا بما یستحق  .  " إلا
ول ـــذه الأدوات تنصب فقط ، فتقـوھ  " :اعدا ـا خلا ، ومــون ، و مـلیس ، ولا یك"   - 3

ا  (، و  )  ادً ـوا لیس زیـقام : (  ً ا   (، و )   لا یكون زید ً ماعدا  (، و )  ما خلا زید
ا  ً   )2(. )  زید
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بط في العربیَّ  َّ   : ةمواضع الر

میر  :أولا   -  بط بالضَّ َّ  : الر
َّ الخبر : الخبر الجملة   - 1 لم   - إذا كان المبتدأ في جملة  - یذكر العلماء العرب أن

 ِّ بي َّ َّم   - یحتج إلى رابط وذلك مثل قول الن أفضل ما  { :   - صلى الله علیھ وسل
بیین قبلي  َّ  .  }  لا إلھ إلا الله: قلت أنا والن

ھا تحتاج إلى رابط ضمیر  َّ ا إذا كانت جملة الخبر مخالفة للمبتدأ في المعنى فإن أمَّ
  . )  زید قام غلامھ   : (مطابق لھ لیربطھا بالمبتدأ ، نحو  عائد على المبتدأ ،
ّصل  میر المت لھ   - الغیبة في محل جر من نوع العائد المملوء  " ھا " فالضَّ

، الذي یشغل )   غلامھ  (الذي یتضمنھ المركب الاسمي   -  صورة صوتیة 
أس الاسمي : موقعا وظیفیا ھو  َّ بط بین جملة الخبر والر َّ : الفاعل ، یقوم بالر

ُّبس في الانفصال بی   .نھما المبتدأ ، لإحداث أمن من الل
بط ھنا یؤدي  َّ بط في المجال  وظیفةوالر َّ كر ، ووفقا لقاعدة الر َّ ھامة ھي إعادة الذ

 َّ ِّي التي تقول بأن   )1(.  العائد المربوط في مجال صدر سلسلتھ: المحل

عت الجملة   - 2 َّ عت إلى ضمیر ، سواء أكان ظاھرا أو : الن َّ حیث تحتاج جملة الن
 . )   فتاة تتھادىرأیت  : ( مستترا ، ففي المثال 

ب )  تتھادى الفتاة   : (فالتركیب العمیق للجملة النعت الفعلیة  َّ ویحذف المرك
ھ یترك وراءه أثرا فارغا : الاسمي  الذي یشغل موضع  َّ لیست لھ   -  الفاعل فإن

میر الغیر منطوق   -   صورة صوتیة   )2(. یعبر عنھ بالضَّ

میر أو بالواو أو بھما معاالعربیة وترتبط الجملة الحال في : الجملة الحال   - 3  . بالضَّ
  . )   رأیت الفتاة وھي تتھادى  (، و )   رأیت الفتاة تتھادى  : (ففي المثال 

ب الفعلي  َّ ب من المرك َّ َّ جملة الحال في المثال تترك الذي )  تتھادى الفتاة   : (فإن
َّحو  ولیدي تحول من بنیتھ العمیقة عن طریق قاعدة الحذف في الن َّ   .الت

اني  َّ ا المثال الث َّف الجملة الحالیة من  الجملة الاسمیة : أمَّ )   وھي تتھادى  : (تتأل
َّب الاسمي  بط بین المرك َّ میر معا بالر صاحب )  الفتاة   (، حیث تقوم الواو والضَّ

ي ـوھ  : (، والجملة الحالیة )   رأیت الفتاة   : (ة الفعلیة ــال في الجملـالح
بط على مسافة بعیدة ، إي  في إطار مبدأ)  تتھادى  َّ ابط لیس من : الر َّ َّ الر إن

   )3(.عناصر الجملة التي یقوم بربط عناصرھا 
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لة   - 4 ضمیر یعود على الاسم الموصول ففي  ولابد من اشتمالھا على: جملة الصِّ
لة عبارة عن جملة فعلیة تتألف من ) جاء الذي قابلتھ  (  : المثال  : ، جملة الصِّ

ب فعلي  َّ َّصل + مرك ب اسمي یشغل موقع الفاعل ، تحول إلى ضمیر مت َّ + مرك
َّصل ، ویقوم  ب اسمي یشغل موقع المفعول ، تحول إلى ضمیر غائب مت َّ مرك

لة باسم الموصول  بط في جملة الصِّ َّ   )1(.   " الذي " بوظیفة الر
بس في حالة الارتباط بین   :ضمیر الفصل   - 5 َّ یقوم ضمیر الفصل بمھمة أمن الل

ة والوصفیَّة ، نحو  ، )  زید ھو العالم   : (، فتقول )  زید العالم   : (الخبریَّ
ى تبارك ـول المولـوبذلك یحصرھا في علاقة الإسناد الخبریة ، ومن ذلك ق

 .  05البقرة  } وأولئك ھم المفلحون   {: ى ــوتعال
میر  ُّ عنصرا من نوع الضَّ َّ ضمیر الفصل في مثل ھذه الأمثلة یعد حیث أن

بط بین ركنــیق  -   ھ صورة صوتیةــل  -   وءـــالممل َّ المسند : ي الجملة ـوم بالر
  .  "الخبر "والمسند   ، " المبتدأ "  إلیھ

َّ تحول التركیب إلى تركیب غیر مستقل ، فینحصر في كونھ  تركیبا وصفیا وإلا
تركیب ) زید عالم   : (إلى ركن الإسناد الذي یتممھ ، ففي قولنا  فقط ، یحتاج

زید العالم   : (وصفي غیر مستقل ، لابد أن یملئ بعنصر إسنادي یتممھ ھكذا 
ا في قولنا) مھذب  َّ ضمیر الفصل ، ) زید ھو عالم   : ( ،أمَّ قد حصر " ھو " فإن

َّف الجملة من  العلاقة في الإسناد الخبري زید ، : ، دون التباس بالوصف ، وتتأل
  )2(. - عنصر مملوء  - ضمیر الفصل ) + المبتدأ ( مسند إلیھ 

ر قولھ تع وقال جار الله  مخشري ، وھو یفسِّ َّ  }ون ـم المفلحـوأولئك ھ {: الى ـالز
لا"  ھم "،  05البقرة  َّ َّ الوارد بعده خبر لا فصل وفائدتھ  الد   ) 3(. ھصفلة على أن

رناه منازل  {: ففي قولھ تعالى : الاشتغال  - 6 َّ ابط ،  31یس  }  والقمر قد َّ  -  فالر
رناه  َّ ب الفعلي قد َّ لھ صورة  - عنصر عائد مملوء   -  الضمیر الذي یتضمنھ المرك

َّب الاسم - ھ ـول عنـھ بالمشغـول بـط المشغـیرب  -  نطقیة  در ــالصَّ   -  ي ـالمرك
َّصب الإعرابیة باعتباره مفعولا بھ ) القمر   ( ، حیث جعلھ موسوما بحالة الن

ر  ( لفعل محذوف ، سابق علیھ لانشغال الفعل  َّ میر  -   بالعمل فیما بعده) قد الضَّ
بط ، حیث تمثل البنیة المنطقیة   -  "ھا "  َّ رنا القمر  : ( الذي یقوم بدور الر َّ قد

م )  منازل  ِّ َّب الاسمي ، وبالتحویل تقد َّركیب ) القمر   (المرك لأھمیتھ في الت
 السطحي ، 
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رنا   : (وترك وراءه أثرا فارغا ھكذا  َّ میر البارز ... ) والقمر قد َّ جيء بالضَّ ، ثم

َّصل  طحي   "ھا "  : المت َّركیب السَّ  )1(. لیصنع الاشتغال في الت
ب  ، حیث)  جاء زید نفسھ  : ( ومثالھ : المعنوي  التوكید  - 7 َّ لابد من اشتمال المرك

بات المماثلة ، مثل : الاسمي  َّ میر ، وكذلك باقي المرك عین ، : " على نفس الضَّ
     ... "  و جمیع  وكل ،

میر العائد المملوء  دة توكیدا معنویا ، لیقوم ھذا الضَّ ِّ وغیرھا من الألفاظ المؤك
 َّ وكید والمؤك َّ بط بین لفظ الت َّ بط بین المؤ... د السابق بدور الر َّ د ویقوم الر ِّ ك

حاة ُّ د ، ویشترط الن َّ ِّصال بین ضمیر المتبوع وبین ھذه  والمؤك ضرورة الات
ابع والمتبوع  َّ بط بین الت َّ دة معنویا لیحصل الر َّ   )2(.  الألفاظ المؤك

بط باسم الإشارة   - 8 َّ قوى ذلك خیر  { : ومثال ذلك قولھ تعالى : الر َّ  } ولباس الت
بط بین المسند إلیھ ، حی 26الأعراف  َّ ، ) المبتدأ   ( ث یقوم اسم الإشارة بالر
باس ) الخبر   (  والمسند ِّ قوى  -  ، حتى تقتصر الخبریَّة في ھذا الل َّ   - لباس الت

 .دون غیره من الألبسة 
میر " أل "  - 9 زوجي   ( : مثالا على ذلك " البھنساوي " ویعطي : النائبة عن الضَّ

َّركیب العمیق لھذا المثال ) المس مس أرنب  َّ الت مس زوجي مس   : (، حیث أن
ل إلى)  الأرنب  َّ َّب طحي عن طریق قاعدة تقدیم اتركیب سَ  ، الذي تحو لمرك
َّركیب  ، فیكون )  زوجي  (  الاسمي   :الت

ھ مس أرنب  ( َّھ الذي یحلُّ   - العائدة  -  " الھاء "   بزیادة )   زوجي مسَّ محل
َّب الأداة   .  زوجي المس مس أرنب  : (ھكذا " أل "   مرك

َّب الحرفي  َّب الاسمي " أل " حیث یقوم المرك میر   - بوظیفة بدلا المرك الضَّ
ل   -  العائد المحذوف َّ اني ) زوجي  : ( بین المبتدأ الأو َّ ) مسھ  : ( ، والمبتدأ الث

َّ لَّ ـوح " اء ــالھ"   الذي حذف فیھ ضمیر ، َّب الحرفــمحل  " ال " ي  ـھ المرك
  )3() . المس   (ي  ـف

  

 
                                                             

 . 21البھنساوي ، ص  -1
 .نفسھ  -2
  24نفسھ ، ص  -3

 
  



21 
 

 
بط بالأدوات والحروف: ثانیا  -  َّ  :  مواضع الر

 : حروف العطف  - 1
ِّصال بس في فھم الات ُّ بط بھذه الحروف معظم الحالات قرینة لأمن الل َّ وذلك   ویكون الر

بط ) وجاء زید وذھب عمرو   (  و، ) جاء زید وعمرو   (  :في نحو  َّ وتقوم واو الر
بط  َّ ل ، والر َّ بط بین مشاركة زید وعمرو في المجيء في المثال الأو َّ في المثالین بالر

ھاب للثانــي ، حیث ینتفي  َّ ل ، والذ َّ بین مشاركة زید وعمرو في المجــيء للأو
ِّصال والمشاركــة عند حــذف  الي  "الواو " الات َّ َّف من : مثلا ، فالمثال الت جاء : ( یتأل

ن ) ذھب عمرو    (، جملة فعلیة ، و ) زید  َّ ، جملة فعلیة ، فیھما تركیبان مستقلا
، وبزیادة ) جاء زید ، ذھب عمرو   : (ھكذا   "الواو  " دون وجود حرف العطف  

 َّ ن إلى تركیب واحد ، یؤلف جملة مرك َّ ركیبان المستقلا َّ ل الت َّ كب الحرفي یتحو َّ بة المر
 )1() .جاء زید وذھب عمرو  : ( ھكذا 

بط بـ َّ ُّبس في فھم الارتباط كما  "  واو " كما یأتي الر العطف في حالات قلیلة لأمن الل
بط بین التركیبین "  واو " ، حیث تقوم ) جاء أبو علي وحسن   : (في المثال  َّ بالر
ة ) جاء أبو علي وجاء الحسن   : (العمیقین  م علاقة نحویَّ بس في توھُّ ُّ ، لتمنع الل

َّف الجملة  أخرى في حالة حذفھا ، وھي علاقة البدایة ، وھي علاقة ارتباط حیث تتأل
بة من تركیبین فعلیین ھما َّ   . )   جاء أبو علي وجاء الحسن ( : المرك

 : الحال   " واو "  - 2
بط وحدھا في حالات َّ میر ،  وتقوم بالر بین جملة الحال وصاحبھا ومع الضَّ

ماء والقمر مضيء   ( : وبمساعدتھ في حالات أخرى مثل  َّركیب )  رأیت السَّ ، فالت
َّركیب ھو  ماء حال القمر مضيء (   :العمیق لھذا الت َّف من تركیب) رأیت السَّ ین ، یتأل

ل َّ ماء  : (، الأو َّب الاسمي  ، تركیب مستقل یتضمن  صاحب حال ) رأیت السَّ : المرك
ماء (  اني  )  السَّ َّ ، حیث قامت قواعد الحذف بحذف ) حال القمر مضيء : ( ، والث

بط بین ) الحال : ( المركب الاسمي  َّ با حرفیا رابطا لیقوم بالر َّ ھ مرك َّ َّت محل ، وأحل
  )2(.  "الواو : " جملة الحال وصاحبھ ، وھو 

َّحو قولنا یحكم معناھا سیاق : المعیَّة " واو "   - 3  :الجملة ، حیث تدلُّ على المكان في الن
مان في نحو قولنا  ، ) جلست والخضرة ( َّ َّمس : ( وتدلُّ على الز استیقظت وطلوع الش
نھا إلى جانب "  واو "، فتقوم )  َّركیب التي تتضمَّ بط بین عناصر الت َّ المعیَّة بالر

مان أو المكان بحسب مقتضیات السِّ  َّ لالة على الز َّ   .  یاق الد
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َّركیب   ركیب المنطقي  )جلست والخضرة   (فالت َّ َّف من الت جلست أصاحب  ( : یتأل
َّركیب العمیق ) مكان الخضرة  لھ الت ِّ ، حیث ) جلست معیَّة الخضرة : ( ، الذي یمث

حویقــقامت  َّ ب الاسمي ــــل بحـواعد الت َّ ب ) معیَّة : ( ذف المرك َّ وإحلال المرك
بط بین عناصر الجملة وإفادة دلالة المكان أیضا " او الو: " الحرفي  َّ   )1(.لیقوم بالر

 : أدوات نصب المضارع  - 4
بط  بقولھ  َّ ھا أدوات للر َّ َّ : " وفد ذكرھا ابن یعیش على أن التي  " الفاء "  واعلم أن

َّرط  الأخیرةیجاب بھا ، تعقد الجملة  بالأولى فتجعلھا جملة واحدة ، ما یفعل حرف الش
ثني   : (، ولو قلت  ِّ ِّ ثني ، لم یكن الكلام جملة ،  ) ما تزورني فتحد فرفعت تحد

َّ التقدیر  ثني ، فتقول   :واحدة ، بل جملتین لأن ِّ ما تزورني   : (ما تزورني وما تحد
ثني  ِّ   .   )  - جملة  ثانیة كذلك   -على حیالھا ، وما تحد

َّركیب العمیق للجملة فال ني ما تزور: ( ت َ ث ِّ َّصب في  )  ني فتحد ثني   (بالن ِّ )  تحد
َّركیب المستقل  نة من  الت َّ بة المكو َّ ن من الجملة المرك َّ َّركیب ’ ) تزورني : ( یتكو والت

ثني : ( المستقل  ِّ ب " أن " ، حیث حذفت )   أن تحد َّ انیة وبزیادة المرك َّ من الجملة الث
في في الجملة الأولى  "ما : " الحرفي  َّ   .  للن

َّب الحرفي  َّركیبین ،  " الفاء "  :وبزیادة المرك بط بین الت َّ انیة لیقوم بالر َّ في الجملة الث
َّب الفعل وتجعلھما  من جھة )   تحدثني : ( تركیبا واحدا من جھة ، وینصب المرك

طحي ھكذا  َّركیب السَّ ني  : ( أخرى ، فیكون الت ُ ث ِّ َّف من )  ما تزورني فتحد : ، یتأل
في  َّ ب الن َّ َّب الفعلي +  " ما "  مرك ابط ) + تزورني   : (المرك َّ ببیة  "   الر " الفاء السَّ

َّب الأداة +     )2(. " أن "  مرك
َّرط  - 5  : أدوات الش

بط َّ ركیبیَّة ، وتقوم ھذه الأدوات بالر َّ سوءا أكانت جازمة أم غیر  بین طرفي الجملة الت
َّرط القائمة على معنى الاستلزام ، ففي المثال  لالة على علاقة الش َّ : جازمة ، وتفید الد

َّ )  إن تذاكر تنجح   ( َّب الفعلـــ، ومن الم" إن "  ن أداة شرط ــف مــالذي یتأل  يــرك
ب الفعلي  " تذاكر  " َّ َّرط  ، ومن المرك الذي " تنجح   "الذي یشغل موقع فعل الش

َّ المركبین الفعلیین ،  َّرط فإن َّرط ، وفي حلة عدم وجود أداة الش شغل موقع جواب الش
ان تماما وتنتفي عنھما قواعد سلامة البناء التركیبي لنظام  َّ َّرط وجوابھ ، ینفك فعل الش

  .الجملة العربیة 
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َّرط  َّ أداة الش بط بین طرفي جملة  " إن " إن َّ تي تقوم بالر َّ أو إحدى أخواتھا ھي ال
َّرط من جھة ، ووسم كلِّ منھما بسمة الجزم الإعرابیة من جھة أخرى   )1(.  الش

َّرط  " الفاء "   - 6  :في جواب الش
بط بـ َّ ُّغة العربیة تلجأ إلى زیادة الر َّ الل ن طرفي جملة بی  "الفاء  " ذكر البھنساوي أن

ِّي  َّرط وفي ذلك یقول ابن جن ا دخلت : " الش لا إلى " الفاء " لمَّ صِّ ُ ُو َّرط ت في جواب الش
َّذي یجوز  بة من المبتدأ أو الخبر، أو الكلام ال َّ   )2(" .تبدأ بھ  أنالمجازاة بالجملة المرك

جاح حلیفك   : (ومن أمثلة ذلك  َّ بط بین طرفي   )  إذا ذاكرت فالن َّ الجملة ، فالر
َّرط  لھ أداة الش ِّ ة تمث َّرطیَّ َّرط رابط آخر  " الفاء "  ، ولكن"  إذا: " الش ھنا جواب الش

  ضروري في جملة الخبر الاسمیة 
َّفة من مبتدأ وخبر  ة برأسھا ،  ) المسند إلیھ والمسند  (المؤل َّ یشكلان جملة مستقل

ت زیادة  بس في الانفصال تمَّ َّ َّرط كعنصر " الفاء " ولأمن الل رابط بین جملتي الش
 )3(.وجوابھ 

 :أدوات الاستثناء  - 7
" المستثنى " بما بعدھا " المستثنى منھ " وتقوم أدوات الاستثناء جمیعا بربط ما قبلھا 

الي  َّ َّ طالبا : ( ، ففي المثال الت لاب إلا ُّ ا أداة الاستثناء ھنا تقوم بنفي ) جاء الط َّ ، فإن
لاب ، فالجملة بدون أداة  حكم المجيء عن طالب واحد یستثنى ُّ من حكم المجيء للط

ھا تفتقر إلى قیود سلامة البناء التركیبي في العربیة  َّ ُّ لاحنة ، لأن   .الاستثناء تعد
َّ من زیادة أداة الاستثناء  بط بین عناصر " إلا" حیث لابد َّ أو إحدى أخواتھا ، للر

لالة: الجملة أولا أي  َّ ابق ، والد حق والسَّ َّ حق  بین اللا َّ ابق على اللا على نفي الحكم السَّ
َّركیب العمیق لھذه الجملة ھو  لاب أستثني طلبا   : (ثانیا ، فالت ُّ ، حیث )  جاء الط

ب الفعلي  َّ َّحویل بحذف المرك ب ) أستثني   : (قامت قواعد الت َّ َّھ المرك َّت محل ، وأحل
َّ   : "الحرفي  َّ لی"   إلا    )4(. بط اقوم بدلالة الاستثناء والر

 : حروف الجرِّ  - 8
َّ بھا لتُ  َّ ھذه الحروف جر وصل بعض الأفعال بالأسماء ، وقد ذكر العلماء العرب أن

َّ بھذه الحروف الجارة ،  ما تتعد َّ زمة إلى مفعولھا وحدھا ، وإن َّ َّ الأفعال اللا حیث لا تتعد
بط بین الفعل )  جلست على الكرسيِّ   : (ففي قولنا  َّ ِّ بالر والاسم ، ، قام حرف الجر

ل موقع  ِّ ة من الأفعال  " المفعول بھ " الذي یمث ُّغة العربیَّة على نوعیَّ   حیث تشتمل الل
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ى  زمة " تسمَّ َّ َّ إلى نصب المفعول ، وتجعلھ موسوما بحالة" اللا َّصب ،  التي لا تتعد   الن

ِّ بوص زمة وربطھا بمفاعیلھا ، لذا یقوم حرف الجر َّ َّ ل ھذه الأفعال اللا ولكن لأن
َّ في الأسماء بعدھا وتجعلھا موسومة بعلامتھا  أو الكسرة  -حروف الجرِّ تعمل الجر

فع ، وتربطھا  -ما ینوب عنھا َّ َّف عمل ھذه الأفعال عند حدود فواعلھا بالر ، فیتوق
 َّ َّ دور حروف الجر َّصب لأن حروف الجرِّ بمفعولھا دون قیامھا بوسمھ بعلامات الن

َّف لا یفي العربیة  زمة إلى توق َّ بط ووصل الأفعال اللا َّ ُّھوض بالر عند حدود الن
 ُّ ما تقوم بوسم ھذه المفاعیل بعلامة إعراب أخرى ھي الجر َّ  -  مفاعیلھا فحسب ، إن

  )1(.  -  بالكسرة أو ما ینوب عنھا
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 َّ   :  ابط والعامل الحجاجيالر

الحجاج وسیلة من وسائل الإقناع والتعبیر عن الرأي والرأي المخالف ولا یخلو نص أدبي من  
ة ، وفكریَّة ، یحضر الحجاج في أعمال أخرى ، علمیة ، وإعلامیة ، ونقدیَّ  الحجاج حتى الشعر كما

ة ،  ... وفلسفیَّة  َّ أي ومقارعة الحج َّ أي بالر َّ َّتي تعتمد على مقابلة الر ةوال َّ مات الحجاج  بالحج ِّ ومن مقو
ِّرات   :ھ ــأو مؤش

بط بین الفقرات  - 1 َّ ة : الر ، عبارات معیَّنة ، " الواو " بحروف التوكید ، وحروف العطف خاصَّ
ا ، لاشكَّ فیھ : الإثبات  أو  ... .لا أرید ، ممَّ

ب   - 2 َّ :   ةـالموصولاء ـ، وبالأسم"  ف "، " و "، " أو : "روف العطف ـبح: ل ـط بین الجمـالر
َّذي " تي "، "  ال َّ  .  " ... ال

ة  تي تحقق الوظیفیَّ َّ ِّسانیة ال لوا الخطاب الحجاجي بین نوعین من الأدوات الل ِّ وقد میَّز محل
َّص الحجاجي  رابط داخل الن َّ ة والت   .الحجاجیَّ

ل  َّ َّوع الأو ا الن ة في طبیعتھا مثل : فأمَّ لھ عناصر نحویَّ ِّ ، " ن ـلك" ، " الفاء " ، " الواو : " فتمث
  " ...إذن " 

اني  َّ ا الث لھ جملة من : وأمَّ ِّ نة داخل الملفوظفتمث ، كـالنفي ، والحصر الحجاجي  الأسالیب المتضمَّ
ا ، مثل  َّ دة دلالی َّ ة ذات وظیفة محد ، " على الأقل "  ، و" تقریبا : " ، ویلحق بھا عوامل حجاجیَّ

  .  ، وغیرھا " أبدا  "، و " منذ " و 
ابط والعامل الحجاجي َّ م عنھ في ھذا الفصل ھو الر َّ   .  وما نرید أن نتكل

ابط الحجاجي   -  أ َّ  : الر
تین وترتیب درجاتھا  بط بین قضیَّ َّ ُّغویَّة التي یكون دورھا ھو الر ھناك بعض الأدوات الل

وابط   َّ  ،" بل " ، " حتى " ، " لكن : " بوصف ھذه القضایا حججا في الخطاب ، ومن ھذه الر
َّ " ، " مادام " ، " على كلِّ حال " ، " فضلا عن "    .، وغیرھا " إذن " ، " لأن

یھ المناطقة بلفظ الأداة  وابط ھي ما یسمِّ َّ   .وھذه الر
تین على الأصح أو أكثر ، وتسند لكلِّ قول  َّ وابط الحجاجیَّة تربط بین قولین أو بین حج َّ فالر

ة ال الیة محددا داخل الإستراتیجیَّة الحجاجیَّ َّ وابط بالأدوات الت َّ مثیل للر َّ " بل : " عامة ، ویمكن الت
ما " ، " حتى " ، " لكن " ،  َّ " ، " إذن " ، " إذن " ، " لاسیَّ َّ " ، " لأن   ) 1(" ... .بما أن

ھ وظ َّ ابط بأن َّ ف الر َّ َّب من القضایا كما یعر ه زوج مرت َّ ن حد ِّ   )2(.یف یكو
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ابط الحجاجي بأنواعھ َّ تین  إذن الر َّ َّص الحجاجي   -  أو أكثر  -یربط بین وحدتین دلالی في الن
ة  َّظریَّة الحجاجیَّ یغة الجدیدة للن ابق ، فقد كان ، الواحد ، وھذا في إطار الصِّ ر السَّ ُّ َّصو ا في الت أمَّ

ة تربط بین قولین : یقال  وابط الحجاجیَّ َّ ُّ  -أو أكثر   - الر َّصو َّخلي عن ھذا الت َّ الت َّ تم َّ ، ثم ر لأن
ابط  َّ ة ، فیمكنھ أن یلجأ الر َّ حالة خاصَّ بط بین الأقوال لیس إلا َّ َّ الر َّدة ، ولأن بط معق َّ ظاھرة الر

بط بین قولین وقد یربط بین عناصر غیر متجانسة ، كأن یربط مثلا  َّ ة : إلى الر بین قول وقولیَّ
  .والحالات الممكنة  ، أو بین قـول وسلـوك غیر كلامـي ، إلى ما ھنـالك من الوضعیــات

الي  َّ ل بالمثال الت ِّ   :ونمث
ة ھـالحــ، ف)  ي الامتحان ـح فـمحمد مجتھد ، إذن سینج (  َّ ، )  زید مجتھد    (ي ــج

تیج َّ ابط ھنا ھو  )  سینجح   (  ةـــوالن َّ   .  "إذن " والر
وابط أنماطا عدیدة منھا  َّ   : وتأخذ الر

1 -  ِ وابط المدر َّ َّ : " مثل  جة للحجج ،الر ، " ذاك " ، " ع ــم" ، " ن ــلك" ، " ل ـب" ، " ى ـحت
 " َّ  .  " ... لأن

جة   - 2 ِ وابط المدر َّ تائج ، الر َّ  " ...وبالتالي " ، " لھذا " ، " إذن : " مثل  للن
3 -   ِ وابط التي تدر َّ ما " ، " لكن " ، " بل " ، " حتى : " مثل  ج حججا قویَّة ،الر  " ...لاسیَّ
4 -   ِ وابط التي تدر َّ  . ج حججا ضعیفة الر
عارض الحجاجي ، مثل   - 5 َّ  " ...مع ذلك " ، " لكن " ، " بل : " روابط الت
َّساوق الحجاجي ، مثل   - 6 ما  "، " حتى : " روابط الت  )1(" ... .لاسیَّ

 : العامل الحجاجي  -  ب
َّ العامل الحجاجي ھو  إذا طبِّق في محتوى أو ملفوظ معیَّن ، یؤدي إلى تحویل  " مونیم " إن

ة لھذا الملفوظ ، اقة الحجاجیَّ َّ تقریبا ، تماما ، قلیلا ، كثیرا ،  : " ومن أمثلة ذلك لدینا  الط
 َّ ما ، كاد ، ما ، إلا د ، ربَّ َّ   . " وجلُّ أدوات القصر ...مجر

ة أي  ة ونتیجة ، أو بین مجموعة  :  فالعوامل الحجاجیَّة لا تربط بین متغیِّرات حجاجیَّ َّ بین حج
 َّ تي تكوحجج ، ولكن َّ ة ال   . لقول ما  نھا تقوم بحصر وتقیید الإمكانات الحجاجیَّ

ِّم في الخطابات التعلیمیة  وابط الحجاجیَّة یلجأ المتكل َّ ) الشفھیَّة والمكتوبة  ( بالإضافة إلى الر
ھا  ة أھمُّ ة إلى توظیف بعض العوامل الحجاجیَّ   : الجامعیَّ

ما ، كا "   َّ تقریبا ، قلیلا ، كثیرا ، ربَّ   )2(" . ...د ، ما ، إلا
ة بسیطة   "  :إذن العامل  ه قضیَّ ُّ    )3(" . العامل وظیف یكون حد
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ة : أي  - فھي  ة    - العوامل الحجاجیَّ كر غیر رابطة بین متغیِّرات حجاجیَّ ِّ : أي  ( كما أسلفنا الذ
ة ونتیجة ، أو مجموعة حجج  َّ ِّ وحصر وتقیید الإمكانات والمتاحات )  حج ھا تقوم بحد َّ   ، ولكن

ُّ مقولة العوامل أدوات حجاجیَّة من قبیل  ة لقول بعینھ ، وتضم تقریبا ، تماما ،   : "الحجاجیَّ
 َّ ما ، كاد ، ما ، إلا د ، ربَّ َّ    )1(" .  وجلُّ أدوات القصر...قلیلا ، كثیرا ، مجر

ة في مقالة نشرت سنة " دیكرو" وقد أدرج  َّ ل مر َّ َّ  1982مفھوم العامل الحجاجي لأو ، ثم
ل فیھ القول في مقالتھ المنشورة سنة  ، وھذا من قبیل الإشارة إلى زمن بعث ھذا  1983فصَّ

  " .دیكرو"  المفھوم عند 
كتور  ُّ َّ الد اوي أبو بكر : " وبالعودة إلى العامل الحجاجي ، نجد أن َّ م أمثلة لتوضیح   "العز َّ قد قد

تھ  ُّغوي ، ومن بین ھذه الأمثلة نقل درسھ للمثالین الآتیین دور العامل وفاعلیَّ داخل الخطاب الل
  :كالتالي 

امنة  -  َّ اعة تشیر إلى الث  .السَّ
امنة  -  َّ َّ إلى الث اعة إلا  .لا تشیر السَّ

ل          َّ اعة (فعندما أدخلنا على المثال الأو امنة  السَّ َّ َّ ...لا " ، أداة القصر )  تشیر إلى الث وھي " إلا
ُّ اختلاف بین المثالین  عامل حجاجي ، ل والناتج عن إضا -  لم ینتج عن ذلك أي َّ فة العامل الأو

ة القیمة بخصوص   - الحجاجي  عدیل القیمة الإخباریَّ َّ رت بھذا الت َّ أو المحتوى الإعلامي ، ولكن تأث
ة للقول ،  تي یتیحھا ، فإذا أخذنا القولین التالیین : أي الحجاجیَّ َّ ة ال   :الإمكانات الحجاجیَّ

امنة أسرع  -  َّ اعة تشیر إلى الث  .السَّ
امنة أسرع  تشیرا الساعةلا  -  َّ َّ إلى الث  .إلا

َّب الأمر سیاقا  اني فیبدو غریبا ، ویتطل َّ ا القول الث َّ ل سلیم و مقبول تماما ، أم َّ َّ القول الأو فسنلاحظ أن
ا مختلفا صا ، أو أكثر تعقیدا خا َّ َّب مسارا تأویلی َّى تستطیع تأویلھ ، وبعبارة أخرى ، فھو یتطل   .، حت

امنة  (وإذا عدنا إلى المثال السابق  َّ اعة تشیر إلى الث َّ لھ   ) السَّ     )2(.حجاجیَّة كثیرة  احتمالاتفسنجد أن
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وابط والعوامل الحجاجیَّة في نماذج ل َّ   : العربیَّةلر

لة لمثل ھذه    قة والمفصَّ راسة المعمَّ ِّ احة العربیَّة یجدھا تخلو تماما من الد ُ للسَّ بدایة ، الملاحظ
ة  - المواضیع   وابط والعوامل الحجاجیَّ َّ ة  ، الأوربیَّة منھا   - أي الر راسات الغربیَّ ِّ في حین نجد الد

ِّفت فیھا عشرات والأمریكیَّة ، قد اھتمَّت اھتماما بالغا بدراسة  ة ، فأل ة و الحجاجیَّ داولیَّ َّ وابط الت َّ الر
ِّسانیَّة  ة والل غویَّ ُّ ة من المجلات الل راسات ، كما خصِّصت لھا أعداد خاصَّ ِّ   .الكتب والد

  .وقد تناولھا بعضھم على شكل أطروحات ومواضیع في ندوات ورسائل جامعیَّة عدیدة 

وابط الحجاجیَّة - 1 َّ   :   الر

ة  وابط الحجاجیَّ َّ َّ الر ِّر الأساسي  - كما ھو معلوم   - بما أن َّ ھي المؤش والظاھر ، والدلیل القاطع على أن
ُّغة نفسھا  ر لھ في بنیة الل َّ نا سنولي لھا بعض الأھمیة شرحا قدر الإمكان بما لا یقدح الحجاج مؤش َّ ، فإن

ُّھ    .في طرحنا ولا یخل

وابط  ما یعلم تسلیما لا تقدیما عند أفك َّ َّ الر ُّغة العربیَّة شأنھا  كثیرةھل اللغة عامة ، أن عة في الل ِّ ومتنو
بیعیَّة الأخرى ، ومن بینھا  َّ ُّغات الط   : ما یلي    - كما أسلفنا في مواضع أخرى   - شأن الل

ما ، إذن ، إذا ، الواو ، الفاء ، الام ، وكي بل ، لكن ، لا "    وسنتناول ما   "  إلى غیر ذلك...سیَّ
وابط ، لا على سبیل الاستغناء تناولھ بعض الدارسین العرب ونقتصر على سبیل التمثیل والتدلیل  َّ للر

َّى " ، و  "لكن " ، و " بل  " والحصر ، بـ ا عن الوفرة المعرفیَّة " حت َّ ، إقتداء بھم وتأس ، وبحثا من
ِّق بالموضوع  بط راجع لأسباب علمیَّة أخرى واختیار ھذه ا،   والفیض الفكريِّ المتعل وابط بالضَّ َّ لر

  :ي ـالـالتـھي ك

ة  - 1  .كثرة استعمالھا في الخطابات والحوارات الیومیَّ
مني والمضمر  - 2  .علاقتھا الواضحة والقویَّة مع المعنى الضِّ
ة الأخرى   - 3 ُّغات الأجنبیَّ َّ ما یقابلھا في الل   mais but   ،Even  même،Sino   ،pero (أن

،sondern  ،Aber  (  ، حلیل َّ رس والت َّ ُّغة بالد ِّسانیٌّون و المناطقة وفلاسفة الل ، قد تناولھ الل
موا بشأنھ مقاربات وتحالیل كثیرة وغنیَّة ، ویمكن الإشارة ھنا إلى أعمال  َّ " ، و " كواین " وقد

وبول " ، ، " روبین مارتان " ، و" جون كلود " ، و " أزفیلد دیكرو" ، و " روبن لاكوف 
 .وغیرھم " ...بنوادي كولرنولیي " ، و " كاي 

نا سندرس بعض  َّ نا نشیر إلى أن َّ وابط الحجاجیَّة ، فإن َّ ا قد اقتصرنا على دراسة بعض الر َّ وإذا كن
ة فقط ، ولا نھدف بتاتا إلى تحلیلھا ودراستھا دراسة شاملة مستقصیَّة ،  استعمالاتھا الحجاجیَّ

داولیَّة  تقف عند مختلف الجوانب  َّ ة ، و الت لالیَّ َّ ة ، والد    )1(.التركیبیَّة ، والمعجمیَّ
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 : "لكن " و " بل "   -  أ
 : الوصف الحجاجي  - 

، بین "  mais " في دراساتھما العدیدة للأداة  " أنسكومبر " ، و " دیكرو " لقد میَّز 
ة تشتمل على أداة  ُّغة الفرنسیَّ الاستعمال الحجاجي والاستعمال الإبطال ، فإذا كانت الل

َّر على أداتین  َّ لغات أخرى تتوف أداة الحجاج ، : واحدة تستخدم للحجاج والإبطال ، فإن
ُّغات  ُّغة الإسبانیَّة وأخرى للإبطال ، ویمكن أن نذكر من ھذه الل "  Sino   ،pero"  ، الل

بل ،  " والعربیَّة  Aval "   ،    " ilay، والعبریَّة"    sondern  ،Aber"  ، والألمانیَّة 
  " .لكن 

ُّرھا على أداتین ،  ة ، والألمانیَّة في توف ُّغة العربیَّة وإن كانت تلتقي مع الإسبانیَّ َّ الل َّ أن إلا
 َّ ة في أن ھا تختلف عنھما ، وتلتقي مع الفرنسیَّ َّ  -  "  لكن  " و  "  بل  "  أي  - داة كلَّ أفإن

  )1(.  یستعملان للحجاج والإبطال

الیَّة  َّ   :وھذا ما سنعمد إلیھ من خلال الأمثلة الت
َّ أكثر لا یعلمون...  { :قال تعالى   - 1 ٌّ ولكن َّ وعد الله حق  . 55یونس  }  ألا إن
َّ أكثرھم لا یشكرون  { … :قال تعالى   - 2 اس ولكن َّ َّ الله لذو فضل على الن  .60یونس  }إن
كل ، في حكم البالیة (   - 3 َّ ھا على عفائھا تزدان جدرانھا  ، ھي حجرة مربَّعة الش َّ ولكن

 . )  بالأرابسك
ھ أخضر  (   - 4 َّ  ) .  لیس العلم أحمر ، ولكن
ٌّ لكن زید (    - 5  ) .   جاء علي

ة               َّظریَّ مھ أصحاب الن ِّ ذي یقد َّ َّ الوصف الحجاجي ال ق للأمثلة نشیر إلى أن ُّ َّطر قبل الت
ة للأداة ُّغات الأخرى في حال ،  " "mais الحجاجیَّ وابط في الل َّ أو لما یقابلھا من الأدوات والر

  :یلي  استعمالھا للحجاج ، یمكن تلخیصھ كما 

ُّظ بأقوال من نمط  لف َّ َّ الت َّب أمرین اثنین) ب " كن ل" أ  ( إن   (2) :یتطل

م   - 1 ِّ م یقد ِّ َّ المتكل ة الأولى " ب " و " أ " أن َّ تین  ، الحج َّ ھة نخو نتیجة : ، باعتبارھما حج َّ موج
نة   انیة " ن " معیَّ َّ ة الث َّ تیجة المضادة لھا : ، والحج َّ ة نخو الن َّ  " .ن  - لا " موج

انیة ،  - 2 َّ ة الث َّ م الحج ِّ ِّم یقد َّ المتكل ھ القول أو الخطاب  أن ُّ ة الأقوى ، وباعتبارھا توج َّ باعتبارھا الحج
تھ   . برمَّ
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ل  َّ َّ وإذا عدنا إلى المثال الأو ة ، فھناك  " لكن " الواردة فیھ ھي  " لكن "  ، فسنجد أن الحجاجیَّ
ل من الآیة   َّ ابط وبین ما یتلوه ، فالقسم الأو َّ م الر َّ َّ  {تعارض حجاجي بین ما یتقد ٌّ إن  } وعد الله حق

ن  م نتیجة من قبیل یتضمَّ ِّ ة تقد َّ اس بالواجب   (حج َّ قون   (، أو ) سیقوم الن َّ ، والقسم ) سیطیعون ویت
اني من الآیة  َّ ابق}    أكثر لا یعلمون  {الث َّ تیجة الس َّ ة المضادة للن َّ ة تخدم الحج َّ ن حج ن  - لا " : ة  ـیتضمَّ

اس غافلون   ( تخدم نتیجة من نمط : ، أي   " َّ قوه  (، أو ) الن َّ   .  )  لن یطیعوا ربَّھم ولن یت

ھ القول بمجملھ نحو النتیجة  ِّ ھا ستوج َّ ة الأولى فإن َّ انیة أقوى من الحج َّ ة الث َّ َّ الحج   "ن  -لا "  وبما أن
  .النتیجة المضادة :  أي

اوي " ویعطي   َّ ا لھذه العلاقة الحجاجیَّة ، وھو الآتي   "العز   : توضیحا بیانیَّ

                  

                                      

ل من الآیة  َّ نة في الجزء الأو ة المتضمَّ َّ اني، فالحج َّ َّ الله لذو {  والشيء نفسھ نقولھ عن المثال الث إن
اس  َّ ھة لصاح نتیجة من    }فضل على الن َّ مط  موج َّ اس ربَّھم   (الن َّ سیعترفون   (، أو )  سیشكر الن

اني من الآیة )  بالجمیل  َّ َّ الواقع بخلاف ذلك ، فقد جاء القسم الث  }  أكثرھم لا یشكرون  { ، وبما أن
تیجة المضادة  َّ ة تخدم الن َّ   . "ن  -لا "  متضمنا لحج

 َّ تین اوالمثال الث َّ   :لث اشتمل على حج

ة الأولى  َّ كل ، في حكم البالیة  (: الحج َّ مة لصالح نتیجة من قبیل )   حجرة مربَّعة الش ِّ لیس   : (، مقد
ُّ قیمة    . ) لھا أي

انیة  َّ ة الث َّ ابقة ، أي )   تزدان جدرانھا بالأرابسك  : (والحج َّ َّ : ، تأیِّد النتیجة المضادة للنتیجة الس أن
ُّحف ولھا قیمة حضاریَّة ، و ت ة الغرفة تعتبر من الت   )1(. اریخیَّة ، و جمالیَّ

َّھ  َّ تعارض حجاجي  ، فھما یشتملان على تعارض لكن ِّسبة للمثالین الآخرین ، فلا نجد فیھنا أي ا بالن أمَّ
َّ ھذه الأداة بنوعیھا  " لكن "  فـغیر حجاجي  ة ، ونشیر إلى أن َّفة "  ھنا إبطالیَّ لة " ، و " المخف َّ " المثق

 ،  
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ة "  ة  "و ،" الحجاجیَّ نافي بین ما قبلھا وما بعدھا ،   "الإبطالیَّ َّ عارض والت َّ تعبِّر دائما عن معنى الت
حاة العرب القدماء  ُّ ده جلُّ الن َّ   .وھو ما أك

مخشري " یقول  َّ طھا بین كلامین متغایرین ، نفیا وإیجابا ،  " لكن " : "...  " الز للاستدراك توسُّ
ي زید ، لكن عمرا ـما جاءن  : (بالنفي ، وذلك قولك  فنستدرك بھا النفي بالإیجاب ، والإیجاب

فظ  ) جاءني زید ، لكن عمرا لم یجيء  ( ، و )  ي ــجاءن َّ غایر في الل َّ غایر في المعنى بمنزلة الت َّ ، والت
  )1() . جاءني زید ، لكن عمرا غائب   (، و )  فارقني زید ، لكن عمرا حاضر   : (، كقولك 

ابط الحجاجي  َّ   :ولھ حالان " لكن " یستعمل للإبطال والحجاج ، مثلھ مثل "  بل" الر

ل  -  َّ  .أن یقع بعده مفرد : الأو
اني  -  َّ   .أن تقع بعده جملة : الث

 :فإن وقع بعده مفرد ، فلھ حالان 

مھ أمر أو إیجاب ، نحو   -  أ َّ رب زیدا ، بل عمرا   : (إن تقد )  ، بل عمرٌ  وقام زیدٌ   (  ، و) اضْ
بت الحكم لما بعده  ْ ھ یجعل ما قبلھ كالمسكوت عنھ ، ولا یحكم علیھ بشيء ، ویُث َّ   .فإن

مھ نفي أو نھي ، نحو   -  ب َّ ) لا تضرب زیدا بل عمرو  ( ، و ) ما قام زید بل عمرو  : ( وإن تقد
ه لما بعده ِّ ل ، وجعل ضد َّ ھ یكون لتقریر حكم الأو َّ    )2(.  ، فإن

ا إذا وقع بعد    : جملة ، فیكون معنى الإضراب  " بل "  أمَّ

ا الإبطال ، نحو قولھ تعالى    -  أ ِّ   {: إمَّ ة بل جاءھم بالحق َّ  . 70المؤمنون   }أم یقولون بھ جن
ا الانتقال من غرض إلى غرض ، نحو قولھ جلَّ وعلا    -  ب ى وذكر اسم   {: وإمَّ َّ قد أفلح من تزك

نیا  ُّ َّى ، بل تؤثرون الحیاة الد  . 14/15/16الأعلى   }ربِّھ فصل
اني ، أي  َّ َّرك للانتقال من : وسنتناول الاستعمال الث عندما یكون الإضراب على جھة الت

  .غرض إلى غرض آخر ، من غیر إبطال 
ة  الیَّ َّ   : ولدراستھ نأخذ الأمثلة الت

َّذین كفروا في   {: قولھ تعالى  - 6 ھل أتاك حدیث الجنود ، فرعون وثمود ، بل ال
 . 17/18/19المعراج } تكذیب 
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ِّ ، بل قلوبھم في غمرة من ھذا  { : قولھ تعالى  - 7   }ولدینا كتاب ینطق بالحق
 . 62/63المؤمنون

َّذین من دونھ ، بل الظالمون في   {: قولھ تعالى  - 8 ھذا خلق الله ، فأروني ماذا خلق ال
 . 11لقمان }  ظلال مبین

 
منھم فقال  عجبوا أن جاءھم منذرق ، والقرآن المجید ، بل   {: قولھ تعالى  - 9

ا ترابا ذلك رجع بعید الكافرون  َّ  . 01/02ق  }ھذا شيء عجیب ،أإذا متنا وكن
َّى ، بل   {: قولھ تعالى  - 10 ى ، وذكر اسم ربِّھ فصل َّ قد أفلح من تزك

نیا  ُّ  . 14/15/16الأعلى   }تؤثرون الحیاة الد

ُّحاة العرب عن الإضراب الانتقالي  ُّ في نفس المصب ، وقد عبَّر الن بكیفیَّات وعبارات مختلفة ، تصب
اوي  "وقد ذكر  َّ   :جملة من العبارات منھا "  العز

  )1() ... .الانتقال من غرض إلى آخر   (، و )  ترك شيء من الكلام والأخذ في غیره  (    

ا نحن فما یعنینا ھن ھو  ابقة  " لكن " الحجاجیَّة ، المرادفة  لـ " بل " وأمَّ   .الحجاجیَّة ، في الأمثلة السَّ

ل  َّ   :المثال الأو

مخشري " یقول  َّ ھم : " وھو بصدد تفسیر الآیة " الز َّ َّ أمرھم أعجب من أمر أولئك ، لأن الإضراب أن
َّ من تكذیبھم  بوا أشد َّ   )2(" .  سمعوا بقصصھم وبما جرى علیھم ، ورأوا آثار ھلاكھم فلم یعتبروا وكذ

الي الوارد" بل  "فـ  َّ كل الت َّ مط الحجاجي ، ویمكن ذلك على الش َّ   :ة فیھ من الن

تین  تین فرعیَّ بة من علاقتین حجاجیَّ َّ ابط یقیم علاقة حجاجیَّة مرك َّ َّ الر ة : إن َّ لاعھم ( علاقة بین الحج ِّ اط
تیجة )  على أخبار فرعون وثمود وغیرھم  َّ َّعضون   ( ، و الن ة ) سیعتبرون ویت ، وعلاقة حجاجیَّ

ة تسیر في ااث ة ، أي نیَّ َّ تیجة المضاد َّ ِّجاه الن تي تأتي بعد : ت َّ ة ال ة القویَّ َّ وھي قولھ تعالى " بل "  بین الحج
َّذین كفروا في تكذیب   {:  ابقة  }ال تیجة السَّ َّ ة للن َّ تیجة المضاد َّ َّعضوا   (، والن ، ) لن یعتبروا ولن یت

تیجتان مضمرتان  َّ   .والن
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ة ذلك وضیحویمكن ت  َّرسیمة الحجاجیَّ َّ  بھذه الت كل الت َّ    )1(:  اليعلى الش

  

                                    

  یشیران إلى الحجج " :  2ح "،"  1ح "حیث. 
  " تیجة  التي تخدم ھذه الحججیشیر إ" : ن َّ  . لى الن
  "ابقة " : ن  -لا تیجة السَّ َّ ة للن َّ تیجة  المضاد َّ  " .ن " یشیر إلى الن
  َّتي تختلف عن علاقة الاستلزام  : الرمز ة ال    . ، یشیر إلى العلاقة الحجاجیَّ
  " تائج " : بل َّ  .رابط حجاجي یربط الحجج والن

  .وما قیل عن ھذا المثال ینطبق على باقي الأمثلة 

ابط  َّ ة " بل " فالر َّ تین ، تخدمان نتیجتین متضادتین ، ولھذا تكون الحج َّ الواقعة بعد یربط دائما بین حج
ة  َّ تیجة المضاد َّ ة الأقوى ، والن َّ ابط ھي الحج َّ ة " ن  - لا" الر َّ تیجة المضاد َّ   )2(.ھي الن

 َّ ى " تكون مرادفة لـ " بل " كما أن َّ الي " حت َّ   : ، وھذا ثابت بالتمثیل الت

ٌّ عقاره ومنزلھ بل باع أثاثھ  - 11  .باع علي
د جیرانھ ، بل یحترم خصومھ  - 12  .یحترم محمَّ
ماء فضلوا فیھ یعرجون ،   {: قولھ تعالى  - 13 ولو فتحنا علیھم بابا من السَّ

رت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون ِّ ما سك َّ  . 14/15الحجر  }  لقالوا إن
َّ   {: قولھ تعالى  - 14 َّ أكثرھم یسمعون أو یعقلون ، إن ھم إلا أم تحسب أن

 . 44الفرقان  } كل أنعام ، بل ھم أضلُّ سبیلا 
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ابط  ه الأمثلة ففي ھذ َّ تی" بل  "یربط الر َّ تین متساوی َّ َّ تخدمان نتیجة واحدة ،كما أ: ن أي بین حج ن
ابط  َّ ة أو الحجج التي  قبلھ ، وبھذا یكون الر َّ بَط  أقوى من الحج ا ّ ة الواردة بعد الر َّ مرادفا " بل " الحج

ابط   َّ ى  "للر َّ   .الذي یعبِّر عن التساوق الحجاجي " حت

 َّ ابط كما أن َّ ل لھ بالأمثلة " بل " الر ِّ یأخذ بعدا آخر أو استعمالا آخر وھو الاستعمال ألإبطالي ونمث
الیة  َّ   :الت

حمان ولدا سبحانھ بل عباد مكرمون   {: قولھ تعالى  - 15 َّ َّخذ الر  }وقالوا ات
 . 26الأنبیاء 

َّ ــكونوا ھودا أو نصارى تھتدوا ، ق وقالوا  {: قولھ تعالى و - 16 ة ـل بل مل
 . 135البقرة  }ھیم حنیفا إبرا

 }ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله أمواتا ، بل أحیاء  { : وقولھ تعالى  - 17
 . 145البقرة 

َّت أیدیھم  {: وقولھ تعالى  - 18 ولعنوا بما  وقالت الیھود ید الله مغلولة غل
 . 64المائدة  }، بل یداه مبسوطتان ینفق كیف یشاء  قالوا

قال كم لبثت فال لبثت یوما أو بعض یوم ، قال بل   {: وقولھ تعالى  - 19
   . 259البقرة  }لبثت مائة عام 

اوي " یقول  َّ ُّغة والحجاج " أبو بكر العز َّ الأداة : " في كتابھ الل الواردة في ھذه الأمثلة " بل "  إن
عارض المعبَّر عنھ ھنا لیس تعارضا حجاجیا  َّ   )1(" . استعملت للإبطال لا الحجاج ، والت

َّ ھناك ترادف بین  ھ توجد ھناك فروق قائمة بینھما ، منھا " لكن "  و" بل  "وصحیح أن َّ َّ أن   : إلا

 " . mais" لھا استعمال حجاجي واحد ، وتكون بذلك مقابلة لـ  :  "لكن "   -  أ
ل  :  "بل "  و َّ َّان ، الأو اني : لھا استعمالان حجاجی َّ تین متعارضتین ، والث َّ : تربط فیھ بین حج
تین متساوقتین ، أي ت َّ یان إلى نتیجة واحدة : ربط فیھ بین حج ِّ   .تؤد

" ، و " الواو " تسمح بأن تدخل علیھا " لكن " ، فـ " لكن " و  "بل " تمیز بین  :  "الواو "    -  ب
  "  .بل " بعد : ، أي " الواو  "یمكن أن تكون مصحوبة بـ " بل 

ِّعر العربي القدیم ، كقول " بل " بعد "  الواو " وھناك أمثلة عدیدة وردت فیھا  وجدت في الش
  : " أبي نواس" 

تي فیھ أتیت ، وما       قولي لربِّي ، بل وما عذري  - 20 َّ  وما حج
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مي" وقول   ُّ   :  " ابن الر

ا ومن حضنا     لا بل ومن تركاه غیر محضون  - 21 َّ وا من َّ بح من غذ َّ  للذ

ة المرادفة لـ " بل " تمیِّز بین " الواو " فـ           َّى " الحجاجیَّ لـ  الحجاجیَّة المرادفة " بل " و " حت
  " .لكن  " 

ل مھما كان كالمسكوت : " بل "   -  ج َّ تستعمل أساسا لإفادة الإضراب ، الذي یعني جعل الحكم الأو
ا  فتستعمل أساسا لإفادة " لكن " عنھ بالنسبة إلى المعطوف علیھ ، كما تفید الاستدراك ، أمَّ

ابق رفعا شبیھا بالاستثناء : " معنى الاستدراك ، وھو  م یتولد من الكلام السَّ   )1(" رفع توھُّ
ابطان یعبِّران عن الإضراب والاستدراك كمـا یستعملان للإبطال واوبھ َّ لحجاج ، ذا یكون الر

    . مـع بقـاء الفارق

ا ، بل  َّ ھ توجد فروق أخرى ، وما ذكرناه لم یكن حصرا من َّ ه إلى أن ِّ على  اقتصاراوالجدیر بنا أن ننو
ِّ منھا فقط    .الأھم

اوي " وقد ذكر  َّ َّ ھذین الرابطین یحصل أحیانا أن یجتمعا معا " العز یان أن ِّ في سیاق واحد ، ویؤد
َّص أو الجملة  ِّساق والانسجام داخل الن  .وظیفتین مختلفتین كي یتحقق الات

ــى "   -  ب َّ  :  "حت
َّمیة و: الوصف الحجاجي  -  ة الأساسیَّة للعلائق الحجاجیَّة ھي كونھا سل َّ الخاصیَّ ة  إن تراتبیَّ

َّ بذلك ما " روریبول " و " موشلا "   كما أقر َّ فة إن ِّره ، وسبب نعتھا بھذه الصِّ ھو ما یوف
ة وضعفا تأثیرا وإقناعا ،  َّ َّى یجعلھا غیر متساویة قو ة حت َّ ابط الحجاجي من تقویة للحج َّ الر

ة داخل ا ك للعلائق الحجاجیَّ ِّ ابط الحجاجي ھو المحر َّ الي یكون الر َّ لملفوظ في ذاتھ ، وبالت
م الحجاجي ،  َّ ة من السل ى ینزل الملفوظ في درجتھ الحقیقیَّ َّ وداخل القسم الحجاجي حت

تیجة  َّ  )2(.  فیكون أقرب تحقیقا للمفھوم والن
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الي  َّ ح ھذا بالتمثیل الت   : ویمكن أن نوضِّ
ـى الفقراء  -  َّ ق الأغنیاء حت َّ  . تصد
َّى الأطفال  -  جال حت ِّ  . مات الر

ابط            َّ ى " فالر َّ ھ قبل ذلك   "حت َّ تیجة ، بل إن َّ ل بالن في الملفوظ یساعد على تقویة إیقان المتقبَّ
ي   ِّ ِّھ یقو تیجة ، وھو في أثناء ذلك كل َّ یرسم لھ صورة  المسلك الذي ینبغي أن یقطعھ للوصول إلى الن

َّم ل َّ السُّ تیجة التي یروم الملفوظ إیصالھا وعلیھ فإن َّ ِّ ذاتھ الن ابط  في حد َّ   .یَّة یفضحھا العامل أو الر

ى " دراستھ لـ في " ابن یعیش " لذا نجد  َّ الواجب فیھا أن یكون ما یعطف  ) حتى ( و : " یقول " حت
ـا أفضلھ كقولك  ــى الأنبیاء : ( بھا جزءا من المعطوف علیھ ، إمَّ َّ اس حت َّ ، أو دونھ ، )   مـات الن

ــى المشاة  قدم الحجیج : ( كقولك  َّ    )1() . حت

َّ ما یسبق  " ابن یعیش " والمراد من قول  ى " أن َّ وما یلیھا یجب أن تحكمھ علاقة الجزء بالكل  " حت
َّ ما  تیجة ، في حین أن َ ة ، فما یأتي قبلھا أضعف أثرا في إیصال الن َّمیَّ ل ُّ ، ومن ھنا یظھر مفھوم الس

َّ الخاص یلیھا أقوى نجاعة في الحجاج ، وكل ُّ ھذا  َّ الجزء أكثر إقناعا من الكل ، لأن اء أن َّ من جر
َّ العام والكل أكثر غموضا وأقلُّ نجاعة من الخاص  ة وأقلُّ غموضا ، في حین أن َّ   .أكثر دق
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الي َّ َّضح ھذا من خلال التخطیط الت (1) : ویت
  

         

                         

  

  

ى " وفي باب التأكید على دور  َّ ُّغة وقدرتھا على تجسید ھرمیَّتھا ،  " حت میَّة الل َّ في البرھنة على سل
َّم عن " ابن یعیش " یفھم قول   ى " فھما آخر وھو یتكل َّ ولھا في العطف شروط " : إذ یقول "  حت

   )2(. "ظیم وأن یكون فیھ تحقیر أو تع ...كون ما بعدھا من جنس ما قبلھا أن ی: أحدھا 

ُّغة ، فما یوجد قبل ) التحقیر أو التعظیم   : (فیفھم من قولھ  میَّة في الل َّ ل ُّ ى " ، وجود الس َّ یمكن " حت
ة أولى ، وما یوجد بعد  َّ ى " اعتباره حج َّ انیة أقوى من " حت َّ ة الث َّ َّ الحج د فإن َّ ة ثانیة ، وكما ھو مؤك َّ حج

ة الأولى ، وفي ھذه الحالة  َّ ل المعطوف علیھ عندالحج ِّ نیة تمث َّ ة الث َّ   . "ابن یعیش "   الحج
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  :ونوضِّح ذلك بالتمثیل التخطیطي الآتي 

  

                        

  

تي تقوم بھا  َّ ة في حركة التوجیھ ال َّ قویة للحج َّ ى "  فتظھر عملیَّة الت َّ الملفوظ من العام  إخراجفي   "حت
دومن الكلِّ إلى إلى الخاص  ُّ مشي رفع للغموض والتعد َّ    )1(.  الجزء ، وفي ھذا الت

ابط الحجاجي َّ َّركیب المتضمِّن للر ِّقھا الت َّي یحق میَّة في الخطاب الت َّ ل ُّ َّ الس َّى "   إن تكشفھ ، إلى ذلك   " حت
َّذي  َّ ال تي تلیھ ، وإن كان واضحا أن َّ ابط أو العامل وال َّ تي تسبق الر َّ ة ال َّى " یلي ، الوحدات العجمیَّ " حت

تیجة َّ ة وأكثر توجیھا نحو الن َّ   )2(.  أقوى حج

ابط الحجاجي َّ َّى "   وھناك استعمالات للر ابط مقابلا للأدوات الآتیة  " حت َّ   :یكون فیھا الر

 )afin que pour…   ،avant que   ،jusau àceque (  
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  :ذلك ونورد ھذه الأمثلة لتوضیح " التعلیل " ومن ھذه الاستعمالات 

َّى لا تكون فتنة  { : قولھ تعالى  - 22  .  193البقرة   }وقاتلوھم حت
وكم عن دینكم  {: قولھ تعالى  - 23 ُّ َّى یرد البقرة  }  ولا یزالون یقاتلونكم حت

217 . 
ى یسمع   {: قولھ تعالى  - 24 َّ وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حت

 . 06التوبة  }  كلام الله
ة  - 25 َّ َّى تدخل الجن  .أسلم حت

ى "  فـ  َّ ة لما بعدھا وسبب ، وھي  " حت َّ َّ ما قبلھا ھو عل في ھذه الأمثلة تدلُّ على التعلیل ، بمعنى أن
علیلیَّة " كي "  بمنزلة  َّ   .الت

ل معناه  َّ   ) .  قاتلوھم كي لا تكون فتنة  : ( فالمثال الأو

اني معناه َّ كم  : (   والمثال الث ُّ   ) . یقاتلونكم كي یرد

الث معناه  َّ   ) .  أجره كي یسمع كلام الله : (  والمثال الث

ابع معناه  َّ ة  : ( والمثال الر َّ   ) .   أسلم كي تدخل الجن

َّ ما قبل  َّى " إذن فالملاحظ ھو أن ة لما بعدھا ، بعكس   - في كلِّ ھذه الأمثلة   - "  حت َّ " لام " ھو عل
َّة لما قبلھا ، تي ما بعدھا ھو عل َّ َّ  { : ومثال ذلك قولھ تعالى  التعلیل ال العادیات  } ھ لحب الخیر لشدید وإن

08 .  

 َّ ِّق أساسا بالاستعمال الحجاجي ، لأن ى " والأمر متعل َّ ة " حت نة استعملت لتحقیق غایات حجاجیَّ   .معیَّ

َّ ھناك أمثلة من القرآن ومن غیر القرآن ، وقع بشأنھا خلاف ، ھل  َّ أن ى " إلا َّ ة ، أم  " حت فیھا تعلیلیَّ
  . ؟ غائیَّة 

ى تفيء إلى أمر الله   {: ومنھا قولھ تعالى  َّ تي تبغي حت َّ   . 09الحجرات  } فقاتلوا ال

وا   {:وقولھ تعالى  َّى ینفضُّ ذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ، حت َّ   . 07المنافقون  } ھم ال

 َّ َّ "  فأھل العربیَّة یقولون بأن حوا دلالتھا على ھن"  ىحت َّ ا تحتمل الغایة والتعلیل ، وإن كانوا قد رج
   )1(. التعلیل 
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نا نحن ھنا  ى "  وما یھمُّ َّ ة " حت َّى " ھل ھي حجاجیَّة مثل الغائیَّ فھذا ھو  التعلیلیَّة ، أم لا ؟ " حت
َّذي نؤ ؤال ال   .سِّس لطرحھ السُّ

اوي " یرى الدكتور  َّ َّ  " العز َّى "  بأن َّفظ الأجنبي " حت ة حجاجیَّة وھي تقابل الل  jesqu à: (الغائیَّ
ceque   ( ولا تقابل الأداة الأجنبیَّة ) : jusquà   ( مان والمكان فقط َّ َّتي تدلُّ الز   .، ال

ى "  إذن  َّ یاق ھو  " حت ة ، والسِّ ابقة سواء كانت تعلیلیَّة أو للغایة فھي حجاجیَّ الواردة في الأمثلة السَّ
د  ِّ اوي " المعنیین ھو المعنى المراد منھا ، على حد فھمنا لكلام الدكتور : أي وحده الذي یحد َّ   " .العز

حاة الق ُّ َّ ھذه الأداة أرھقت كاھل الن ابط یطول ، لأن َّ دیما والباحثین حدیثا ، وحسبنا والكلام عن ھذا الر
َّحو سیبویھ  َّى شيء   : "في ذلك قول إمام الن  " . أموت وفي نفسي عن حت

  :   "فضلا عن " عبارة   -  ج
  

ِّم لترتیب الحجج ، في " فضلا عن   : "وھي من أبرز الأدوات  أي  ، التي یستعملھا المتكل
َّم حجاجي ، ولا تستعمل  َّ ما  باعتبارھذه إلا في النفي ، " فضلا عن   "سل ھا أقوى بعدأن

ة في إثبات النفي  ة التراتبیَّة من الناحیة الحجاجیَّ د قمَّ ، من الذي قبلھا ، فھذه العبارة تجسِّ
ِّم  فظیَّة الحجاجیَّة عند المتكل َّ َّمیَّة في السیاقات الل ل         ...  .والسُّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



41 
 

                              
 :  العوامل الحجاجیَّة - 2

  
ه إلى وجود  ِّ لا ننو َّ َّة أو ة والعوامل الحجاجی وابط الحجاجیَّ َّ أو بالأحرى تداخل ، خلط بین الر

َّ ما ندر منھا ، لذلك سنتناول في ھذا  راسات التي تعنى بھذا الجانب قلیلة إلا ِّ َّ الد فكما أسلفنا أن
ة  في ، وأدوات القصر المبحث عاملیَّ َّ بنوع من الإیجاز الذي لن یكون  ، وغیرھا... أدوات الن

  .في ھذا الفصل   - بعون الله  -   مخلا
 
ة   -  أ  : أدوات النفيعاملیّ

ا للإثبات                ً ّ ُّحاة ، وقد اعتبره أھل البلاغة شق ل النفي مبحثا مشتركا بین البلاغیین والن ِّ یمث
رس مغایر ذي  َّ َّ النحاة قد عالجوه من منطق في الد َّ أن في الخبر ، فعالجوا علاقتھ بالإثبات ، إلا

ة فاعتنوا بھا وأحصوا فروعھا    . أصول بنیویَّ

ل القضیَّة الصحیحة ، إلى قضیَّة خاطئة ، وإذا كان النفي في عرف المناطقة  ِّ ھو العامل الذي یحو
ُّغوي  رس الل َّ ھ في الد َّ ة الخاطئة إلى قضیَّة صحیحة ، إضافة إلى اعتباره عامل أحادي ، فإن والقضیَّ

رس المنطقي ، فھذا َّ ھ إكذاب ،   "ابن یعیش "   غیر بعید عن معناه ووظیفتھ في الد َّ ف النفي بأن یعرِّ
ھ إكذاب لھ ینبغي أن یكون على وفق : "  ولـقث یـحی َّ في یكو على حسب الإیجاب ، لأن َّ َّ الن اعلم أن

َّ أحدھما نفي والآخر إیجاب  َّ أن    )1(. "لفظھ لا فرق بینھما ، إلا

في إكذاب ، وفي الإكذاب توجیھ  " ابن یعیش "  والشيء الملاحظ في تعریف  َّ َّ الن ھو اعتباره أن
ق بھا المتقبل قصرا ، إذ محتوى القضیَّة بلفظھا لم  ِّ للملفوظ وللمتقبل نحو النتیجة التي یجب أن یصد

ابق  عریف السَّ َّ اء سلطة العامل علیھا لذلك قال بالت َّ تیجة من جر َّ       )2( . یتغیَّر سوى بتغییر الن

  :م أكثر نورد المثال التالي ولإیضاح المفھو

المون لا  {:  قال تعالى  -  َّ  . 135الأنعام  }  یفلح الظ
المون  : ( أصل الجملة  َّ   ) .  یفلح الظ
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في ، ولئن كانت جملة  َّ ل مضمون ویتمثل في حصول المفھوم من الن َّ المون (الأو َّ ا ی ) یفلح الظ ن مكممَّ
في  َّ ٌّغوي فیھا ھو الن الذي جاء یقیم الحقیقة المشار   - نفي الخطاب   - أن یقال على الابتداء والعمل الل

في  َّ     )1(. إلیھا ، وإثبات عكسھا الذي ھو المفھوم من الن

َّظر ، بقولھ   "ابن عاشور "  ونجد  في في الآیة محل الن َّ أي ستكون عقبى  : " یبرز المفھوم من الن
ار للمسلمین لا لكم  َّ   )2(" . الد

س  ناول أسَّ َّ ة " دیكرو " وغیر بعید عن ھذا الت لالم الحجاجیَّ مخصصا لعامل النفي نصیبا  نظریَّة السَّ
م كبیرا في تحدید وجھة الخطاب حجاجیا ، معتبرا  َّ ل َّ العوامل في تحدید منزلة الملفوظ من السُّ إیَّاه أدق

ة  " خصَّص للنفي حیِّزا في كتابھ  الحجاجي ، وقد لالم الحجاجیَّ   " . السَّ

  :ھما كثیرا ما انطلق منھما ولھذا العامل مثالین  " دیكرو "   ویورد

 . لم یقرأ زید جمیع روایات بلزاك  - 
 .  یقرأ زید جمیع روایات بلزاك - 

َّ زیدا لا یعرف بلزاك  ھ نحو نتیجة سالبة من صنف أن َّ ل موج َّ   .جیِّدا  فالمثال الأو

اني بعكسھ حسب رأي  َّ ا المثال الث َّ زیدا " دیكرو " أمَّ ھ نحو نتیجة إیجابیَّة من صنف أن َّ ھ موج َّ ، إذ أن
  . یعرف بلزاك 

 َّ في الحجاجیَّة حینئذ لا یمكن إدراكھا إلا َّ ة الن َّ عاملیَّ تیجة التي یرید الباث توجیھ جمھوره  أن َّ بإدراك الن
الي  نفي معرض حدیثھ ع  "و دیكر"  إلیھا ، لذلك كان  َّ ؤال الت في یطرح السُّ َّ ِّم ما  :الن لماذا قال المتكل

ھ یقول  َّ م الحجاجي ، رغم أن َّ ل ُّ َّ  : "قال ؟ ، وذلك من أجل أن یحدد للملفوظ درجتھ الحقیقیَّة من الس كلَّ أ
ة  ُّظ لھ وظیفة حجاجیَّ دة... ؟  تلف َّ   . "  ، ویرنو إلى توجیھ المتقبل نحو نتیجة محد

ُّظ ، فھو توجیھ على  " عز الدین الناجح " والنفي في رأي الدكتور  ُّظ على تلف وجیھ ، لذلك تتلف
تیجة  َّ د الن َّ في تتحد َّ د إدماج عامل الن َّ بسرعة ، ولا یجد المتقبل حرجا أو صعوبة في  " ن "  وبمجر

َّ لھ  َّ العامل كمفھوم علاوة عن وظیفتھ التوجیھیَّة في الخطاب الحجاجي ، فإن إدراك المفھوم ، بل إن
ِّ عبارة قیمة مضافة  اجح "  یقول الدكتور"  دیكرو "  ، وھي على حد َّ َّھ ضروري   " : " الن   أن
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ة العمیقة للملفوظ الذي سیبدو غیر منفي                                                                    )1( .  " لوصف البنیة الدلالیَّ
م الأستاذ   )2(" :دیكرو  "   إلى ثلاثة أقسام مستندا إلى تقسیم" المبخوت "  وقد قسَّ

في الوصفي   -  أ َّ في الذي یكون : الن َّ مھ قائلھ وھو الن ِّ تمثیلا لحالة الأشیاء في الكون دون أن یقد
ھ یعارض قولا آخر  َّ  .على أن

في الجدالي   -  ب َّ ِّم رأیا معاكسا لرأیھ ، صاغھ المخاطب : الن في الذي یعارض بھ المتكل َّ ھو الن
ة   .صیاغة إثباتیَّ

في المیتا لغوي   -  ج َّ ِّما ،: الن إبطال المقتضیات  :لھ خاصیتان ، الأولى   ھو قول منفي یھاجم متكل
انیة  ،  َّ فة : والث  .إعلاء الصِّ

ھا إجمالا تفید معنى واحدا ھو الإكذاب و التكذیب   َّ في فإن َّ ھ مھما تكن نجاعة ھذه التصنیفات للن َّ غیر أن
ة التوجیھ ھذه حاضرة في جمیع ضروبھ ، فھي ، الذي ھو صلب عملیَّة التوجیھ  َّ ، وإن كانت عملی

في َّ   .الجدالي  أوضح مثولا في الن

في في غیر التكذیب ،  َّ ا على الرأي  إذن لیسفوقد یكون الن ً ّ المعاكس الذي صاغھ المتقبل صیاغة رد
دا والمراد نفیھ مطلقا ا نفیا مقیَّ ة ، ومن ذلك ورود الشيء منفیَّ ركشي " ، فقد ذكر  إثباتیَّ َّ وھو   - " الز

َّ   - أصولي  في نفي الشيء مقیدا والمراد في كتابھ البرھان في علوم القرآن من باب الن َّ َّ من الن في ، أن
فلان لا  : ( نفیھ مطلقا ، وھذا من أسالیب العرب یقصدون بھا المبالغة في النفي وتأكیده ، كقولھم 

ھ لا خیر فیھ على أيِّ وجھ  ،   )  یرجى خیره َّ َّ فیھ خیرا لا یرجى ، بل غرضھم أن لیس مرادھم أن
المین من حمیم ولا شفیع یطاع   {: الى ، وقولھ تع(...) من الوجوه  َّ لیس المراد .  18غافر } وما للظ

اعة بل نفیھ مطلقا ، إذ ھم لا شفیع لھم مطاع ولا غیر مطاع  َّ فیع بقید الط َّ   )3(. نفيُ الش

د على المخالف  َّ كذیب الإكذاب ، أو الر َّ َّ النفي قد ینشأ عنھ مفھوم المخالفة في غیر سیاق الت   .غیر أن

رنا للمقام  َّ َّ النفي إذا دخل بالخصوص على صفة تقیِّد الكلام أدى إلى ظھور المفھوم سواء قد وإن
ل لھ بالأمثلة  ِّ ر لھ ، على أن یكون ذلك المفھوم واحدا في كلِّ الحالات ، ویمكن أن نمث ِّ كلاما أو لم نقد

الیة  َّ   : الت

لیم (   غیره   لیس على الأعرج حرج -  َّ  . حرجھ غیر مرفوع ) الس
 .  ینجح المجتھدون      لا ینجح المتكاسلون  - 
  . یسقطون ) الكسالى ( غیرھم       لا یسقط المجتھدون  - 
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ة أدوات القصر والاستثناء   -  ب  : عاملیَّ
ة  - 1 ما " عاملیَّ َّ  :الموصولة " الـ + " ضمیر الفصل " + إن
لا -  َّ ما : " أو َّ  : "إن

حاة القدماء ھي أم طرق القصر  ُّ ھا وھي بعبارة الن ضة لھ وحكر علیھ ، وقد خصَّ     "متمحِّ
ة"  الجرجاني َّ كر أكثر من مر ِّ ا تفید : "، حیث یقول  في كتابھ دلائل الإعجاز بالذ َّ  اعلم إن

ما جاءني زید  : (في الكلام بعدھا إیجاب الفعل لشيء ، ونفیھ عن غیره ، فإذا قلت  َّ )   إن
َّك أردت أن تنفي أن یكون الجائي غیره ، فمعنى الكلام معھا شبیھ بالمعنى  ، عقل منھ أن

  . ) "   جاءني زید لا عمر : ( في قولك 
َّوجیھ في الحجاج ن مع  َّ  " دیكرو "  ولو أخضعنا ھذه الجملة لمقولة الت للاحظنا كیف أن

ما "  َّ ھت الملفوظ ن بإدخالھا  "إن َّ واة وج َّ دة ضیِّقة ،على الن َّ فالجائي كما قال  حو نتیجة محد
ُّ  " الجرجاني "  تیجة التي یرید الباث َّ َّ زیدا ، وھذه ھي الن إیصالھا للمتقبل الذي  لیس إلا

َّ الذي ج م أن : فإذا قلت : "  " الجرجاني "  اء قد یكون عمرو أو محمد ، لذلك قال ـیتوھَّ
ما جاءني زید (  َّ نفي أن یكون قد جاء مع زید غیره ، ولكن ، لم یكن غرضك أن ت)   إن

بھة مرتفعة  ُّ أن تنفي أن یكون المجيء الذي كان منھ كان من عمرو ، وكذلك تكون الش
ٍ واحد  َّ جاء َّ لي ھاھنا جائیین وإن لیس إلا      )1(" .في أن
ل لھ بمثال آخر ، وھو قولھ تعالى  ِّ ما نحن مصلحون    {:ویمكن أن نمث َّ   . 11البقرة  } إن

ة لھا ، من  رون على لسان بني إسرائیل ، لھ نتیجة واحدة لا ثانیَّ وھذا كلام كما قال المفسِّ
ة التي ورد علیھا الكلام ، وھي  ُّغویَّ نا لسنا مفسدین   (جھة البنیة الل َّ الطاھر " ، ونجد )  أن

ر الآیة " ابن عاشور  ما " أفادت  : " یقول وھو یفسِّ َّ فة قصر الموصوف على " إن الصِّ
ا باعتقاد  َّ القائل أثبت لھم وصف الفساد ، إمَّ ردا على قول من قال لھم لا تفسدوا ، لأن

وا  ُّ ھم خلطوا عملا صالحا وفاسدا ، فرد َّ لاح في شيء ، أو باعتقاد أن ھم لیسوا من الصُّ َّ أن
ا فة لا یكون  علیھم بقصر القلب ، ولیس ھو قصر حقیقیَّ لأن قصر الموصوف على الصِّ

َّ حرف حق ا ، ولأن ً ما " یقیّ َّ ما " یختصُّ بقصر القلب ، واختیر في كلامھم حرف " إن َّ " إن
را ،  ھ یخاطب بھ مخاطبا مصِّ َّ ھم جعلوا ... لأن َّ وجعلت جملة القصر اسمیَّة لتفید أن

وام  َّ ِّصافھم بالإصلاح أمرا ثابتا دائما ، إذ من خصوصیَّات الجملة الاسمیَّة إفادة الد      )2(".ات
ما " ونجد  َّ لا ( وردت في سیاق حجاجي بعد قول من قال من المؤمنین لبني إسرائیل " إن

وا بقلب رأي خصومھم وما ) تفسدوا في الأرض  ُّ َّ أن رد ، فما كان من بني إسرائیل إلا
عبر علیھ بغیر  ما " كان ھذا القلب لیُّ َّ     )3(" .إن
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ما " وعندما دخلت        َّ   :، جعلت من الجملة جملتین ھما )  نحن مصلحون  ( على الجملة " إن

  .نحن مصلحون   -               

  .  لسنا مفسدین  -               

ابع الحجاجي     َّ َّسم بالط َّ غیاب وھذا ما جعل الكلام یت ما " بوضوح ، في حین أن َّ یجعلھ " إن
د الإبلاغ والإعلام  َّ اھا إلى  لمجر َّ ة والإعلامیَّة لا تتعد ُّغة حینئذ بوظیفتھا الإبلاغیَّ وتكتفي الل

ة    .الحجاجیَّ

 :  ضمیر الفصل: ثانیا  - 
َّجم عن بنیة القصر ، الذي تفیده  ما "  مفھوم المخالفة الن َّ على المشھور یفید كذلك " إن

الیة  َّ   : ضمیر الفصل ، مثل ما سیرد في الأمثلة الت

د ھو ا -    كيمحمَّ َّ   .  لذ

  . الله ھو المستعان  -   

، " ھو " فالمفھوم الذي یقود إلیھ الملفوظ في كلا المثالین وقد اشتملا على ضمیر الفصل 
د لیس ذكیا " ھو  ھ لو جاء المثالان خالیین " لا یستعان بغیر الله " و " غیر محمَّ َّ على أن

  :في قولنا على سبیل التمثیل " ھو " من العامل الحجاجي 

مد ذكي  -   َّ   .مح

  .الله المستعان  -  

اجمة عن كلِّ منھما ، ولفقد الملفوظ بذلك بعده الحجاجي ودخل في  َّ دت المفاھیم الن َّ لتعد
د وصف للكون  َّ ة ، بحیث یصبح مجر   .زمرة الملفوظات البلاغیَّ

ة "   الـ: " ثالثا  -   :  الموصولیَّ
 َّ فة مطلقا أو بالفعل  "الذي " الموصولیَّة ھي التي بمعنى " الـ " إن َّصل بالصِّ ھا قد تت َّ َّ أن إلا

  " :ابن مالك " لقول 
     )  1(.وصفة صریحة صلة أل       وكونھا بمعرب الأفعال قل                
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  :فعندما نقول          

د ذكي  -    .محمَّ

  .الله المستعان  - 

ا منھ  َّ د لیس ـر محغی( بسبیل ، وھو فذلك مفضي إلى مفھوم المخالفة من قبیل ما كن مَّ
، وھذا ھو المعنى الذي ذھب إلیھ بعض )  غیر الله لا یطلب منھ العون  ( و )  ذكیا 

رین ، في قولھ تعالى  َّ : " ، فھم یقولون  01البقرة   }ذلك الكتاب لا ریب فیھ   {: المفسِّ أن
، فھو إذن قصر الجملة تفید قصر حقیقة الكتاب على القرآن بسبب تعریف الجزأین 

  )1( ) . ذلك الكتاب ھو الكتاب الجامع لصفات الكمال في جنس الكتب : (إدِّعائي ، ومعناه 

ة  - 2 َّ ....إن ، ما ، لیس " عاملیَّ  " :إلا
ة الحجاجیَّة ، ویتكون من أداتین ، الأول  تفید : ھذا ضرب ثان من الأدوات المحققة للعاملیَّ

َّ ھذا الضرب یفید تفید : النفي ، والثانیة  ُّحاة وأھل المعاني أن الاستثناء ، وقد أجمع الن
ما " عنى م َّ ح بذلك " إن َّ ما ھو : ( عندما اعتبر جملة " جانيعبد القاھر الجر"كما صر َّ إن

َّ درھم : ( ، كجملة ) درھم      )2() . إن ھو إلا
َّب الذي یقوم على الأداتین  َّ ...إن [ فالمرك ب الذي لا یحتوي على ھاتین ]  إلا َّ ، والمرك

َّ بشر مثلنا   {الأداتین غیر متساویین ، ویمكن أن نمثل لھذا ، بقولھ تعالى  إن أنتم إلا
ا كان یعبد آباؤنا ونا عمَّ ٌّ ھ جاء بـ: " الجرجاني " فقد قال ،  10إبراھیم  }  تریدون أن تصد َّ  أن

 " َّ َّ ، و ، إلا ما " دون " إن َّ َّ : قل فلم ی" إن سل كأن ھم جعلوا الرُّ َّ ما أنتم بشر مثلنا ، لأن َّ ھم إن
عوا أمرا لا یجوز أن  َّ ة قد أخرجوا أنفسھم على أن یكونوا بشرا مثلھم ، واد َّ بادعائھم النبو

َّفظ مخرجھ ، حیث یراد إثبات أمر یكون لمن ھو بشر ،  ا كان الأمر كذالك اخرج الل ولمَّ
َّعي خلافھ    )3(.یدفعھ المخاطب وید

َّ دخول الأدوات من قبیل  َّ ...ما: " إن َّ ... إن ھو " ، أو " إلا َّ ... لیس " ، أو " إلا ، " إلا
د كاتب : ( على كلام أو جملة مثل  ، من شانھا أن تخرجھ من الإبلاغیَّة إلى ) محمَّ

ة ، حیث تكون العوامل المذكورة  ة الخطاب نحو نتیجة بعینھا ، الحجاجیَّ ھة لبقیَّ ّ وھذه موج
تیجة أو الاستلزام أو المفھوم واحد في جمیع الحالات  َّ   )4(.الن

  

                                                             
 . 221، ص  1ابن عاشور ، ج -1
اجح ، ص  -2 َّ  . 60الن
 .لبنان / ، ط بیروت  256الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  -3
اجح ، ص  -4 َّ   . 61الن
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  : وفي حالة غیاب العوامل تحتمل الجملة تخریجات منھا       

  .زید كاتب ولیس شاعرا  - 

سالة  -  ِّ َّصل بھ لیكتب لك الر   .زید كاتب فات

ھ شاعر أیضا  -  َّ   .زید كاتب لكن

ة زید كاتب إذن فھو قادر على فھم  -    .الخ ...أبعاد ھذه القصَّ

  :وإذا أدخلنا العوامل على ھذه الجملة مثلا       

َّ كاتب  -    .ما زید إلا

َّ كاتب  -    .لیس زید إلا

  .فنحصر وظیفة زید أو عملھ في الكتابة فحسب 

َّ العامل الحجاجي  رفم "   عنصر لساني یصدق علیھ تعریفومنھ فإن لھ وظیفة  ، " الصَّ
ِّ من  تیجة  غموضالحد َّ د نتائجھ ، وذلك بتقدیم الن ُّ الملائمة للمتقبل ، الملفوظ ، ومن تعد

ما ھو التوجیھ الحجاجي  " ن "  وبالقضاء على كلِّ استلزام لا یعضد النتیجة  َّ ة ذلك إن وآلیَّ
تیجة واحدة ن وبذلك یكون ھذا التوجیھ بمثابة الاختزال ،  َّ فھذه العوامل ھي التي  لتكون الن

ة إلى الملفوظ الحجج المرتبطة بالجملة المنش تغیِّر قسم َّ   . د
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َّم و ل   : ةالحجاجیَّ  المبادئالسُّ

ة   وابط والعوامل الحجاجیَّ َّ قدیم على مطروح الر َّ ُّھ الت رح من ھذا الفصل حق َّ َّ ھذا الط ه إلى أن ِّ بدایة ننو
تنا في ھذا التأخیر َّ َّ حج َّ أن ة والعوامل ، ولسنا بصدد  إلا وابط الحجاجیَّ َّ ھي كوننا بصدد دراسة الر

 ٍ نا بصدد دراسة باعتبار خاص َّ ٍ  دراسة الحجاج ، أي أن ٍ  من عام من كلٍّ ، وھذا الكلام قد  ، وبعض
ما أدرجناه للحاجة : یستدعي إلى الأذھان تساؤلا عن سبب إدراج ھذا الطرح أصلا ، فنقول  َّ إن

ة، كونھ  م الحجاجي   - التوضیحیَّة الماسِّ َّ ل ُّ علیھ العوامل الحجاجیَّة   - أي السُّ بین موضعا تصطف
ھ من الضروري تبنید َّ تائج ، ارتأینا أن َّ بند لھ في ھذا الفصل ، سائلین الله أن لا یكون في  الحجج والن

واب  ا على العموم ، فإن أصبنا لنا أجران ، وإن جنحنا عن الصَّ َّ ذلك خلط أو تقصیر ، وھو اجتھاد من
  .لنا شرف المحاولة ، ومكسب التجریب 

َّم الحجاجي  -  أ ل  : السُّ
ھ  َّ ف على أن َّ َّ عبارة عن مجموعة : یعر ة وموفِ غیر فارغة من الأقوال مزو ة یَّ دة بعلاقة ترتیبیَّ

َّرطین التالیین    :بالش
َّم یلزم عنھ ما یقع تحتھ  - 1 ل ُّ بحیث تلزم عن القول الموجود ، كلُّ قول یقع في مرتبة ما من الس

رف الأعلى جمیع الأقوال التي دونھ  َّ  .في الط
م دلیل عن مدلول معیَّن ، وكان ما یعلوه م - 2 َّ ل ُّ رتبة دلیل أقوى كلُّ قول كان موجودا في الس

 .علیھ 

ة كالتالي  ُّغویَّة ، وآلیَّات شبھ منطقیَّ َّم الحجاجي باستعمال الأدوات الل ل ُّ   : ویتحقق الحجاج بالس

غویَّة  -  ُّ وابط الحجاجیَّة مثل : الأدوات الل َّ َّى ، فضلا عن ، لیس كذا  : ( كالر بل ، لكن ، حت
َّ ، إذن   .)  ...فحسب ، على كلِّ حال ، مادام ، لأن

ة  -  د  (  : مثل: العوامل الحجاجیَّ َّ  ...).تقریبا ، تماما ، قلیلا ، كثیرا ، مجر
ة  -  رفیَّ  ) . أفعال التفضیل ، صیغ المبالغة   : (الصیغ الصَّ
لیل  -  َّ ة الد َّ  .حج
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ف   اوي " ویعرِّ َّ َّم الحجاجي " العز ل ُّ ة للحجج یمكن أن نرمز لھا كالتا: الس ھ علاقة ترتیبیَّ َّ   )1(:لي بأن

                                       .النتیجة "  ن"   -    

تیجة "  د"  و" ج " و   "ب "  -     َّ َّة تخدم الن   " .ن " حجج وأدل

َّ الحجج في ھذه الحالة  ة معیَّنة ، فإن ة ما ، علاقة ترتیبیَّ فعندما بین الحجج المنتمیة إلى فئة حجاجیَّ
م  َّ ل ُّ َّم الحجاجي تنتمي إلى نفس الس ل ُّ َّسم الس ھة ، ویت َّ ة موج م الحجاجي ھو فئة حجاجیَّ َّ ل الحجاجي ، فالسُّ
  :التالي بالخاصیتین الآتیتین ك

م ، یكون القول الذي یعلوه أقوى منھ بال - 1 َّ ل ُّ ِّ كلُّ یرد في درجة ما من الس  " .ن " سبة إلى ن
َّ  فھذا یستلزم " ن "  یؤدي إلى النتیجة  " ب " إذا كان القول  - 2 الذي یعلوه درجة " ج " أن

 )2(.  یؤدي إلیھا والعكس غیر صحیح
  : ویمكن أن نوضح ذلك بالأمثلة التالیة 

 . حصل محمد على إجازة   - 1
د على شھادة الثانوي   - 2  . حصل محمَّ
د على شھادة الدكتوراه   - 3  . حصل محمَّ

َّم الحجاجي  ل ُّ ن حججا تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجیَّة ، وتنتمي إلى الس فھذه العبارات أو الجمل تتضمَّ
ة  د أو مكانتھ العلمیَّ ھا تصبُّ في نفس المصب ، وھو كفاءة محمَّ ُّ   . نفسھ ، وكل

ا سنجد العبارة الأخیرة ن ھي التي توضع في أعلى َّ ِّب ھذه الحجج فإنن َّم  وإذا أردنا أن نرت ل ُّ درجات الس
د  اصع على كفاءة ومكانة محمَّ َّ لیل الن َّ د على شھادة الدكتوراه ھو الد َّ حصول محمَّ الحجاجي ، لأن

ة    .العلمیَّ

  
                                                             

اوي ، ص  -1 َّ   . 20العز
  . 22نفسھ ، ص  -2
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كل التالي  َّ تیجة بالش َّ ل ھذه الحجج مع الن ِّ   :ونمث

  

                                     

 م الحجاجي َّ ل  : قوانین السُّ
  :لاثة ثوأھم ھذه القوانین 

في  - 1 َّ  :قانون الن
َّ نفیھ أي  " أ "   إذا كان قول ما   نة فإن ِّم ما ، لیخدم نتیجة معیَّ : مستخدما من قبل متكل
تیجة المضادة ، وبعبارة أخرى إذا كان " أ "  َّ ینتمي إلى الفئة  " أ " سیكون لصالح الن

ة المحددة بواسطة  َّ  " ن " الحجاجیَّ ة   "أ "   فإن المحددة ینتمي إلى الفئة الحجاجیَّ
  )1(:  ، وسنوضح ھذا بالمثالین الآتیین" ن  - لا "  بواسطة 

  . لقد نجح في الامتحان  زید مجتھد ، - 

ھ لم ینجح في الامتحان  -  َّ   . زید لیس مجتھدا ، إن

ل ، وجب أن نقبل كذلك الحجاج الو        َّ   ارد في المثال فإذا قبلنا الحجاج الوارد في المثال الأو

  . الثاني       

 :قانون القلب  - 2
ُّ متمما لھ ،  م الحجاجي للأقوال یرتبط ھذا القانون أیضا بالنفي ، ویعد َّ ل ُّ َّ الس ومفاده أن
ة  م الأقوال المثبتة أو الإثباتیَّ َّ 1" ، بعبارة أخرى ، إذا كان المنفیَّة ھو عكس سل

أقوى "  أ
تیجة  " أ " من  َّ َّ " ن  "بالقیاس إلى الن ى ـبالقیاس إل" أ ~"  ھو أقوى من " أ 1~"  ، فإن

تین أقوى م" ن  -لا"  َّ الأخرى في التدلیل  ن، وبأسلوب آخر ، إذا كانت إحدى الحج
 َّ نة ، فإن ة الثانیة أقوى من نعلى نتیجة  معیَّ َّ ة الأولى في التدلیل نقیض الحج َّ قیض الحج

ة  َّ تیجة المضاد َّ   .على الن
                                                             

حاجج  طبیعتھ مجالاتھ وظائفھ -1 َّ قاري ، الت َّ باط  1، ط 61و ضوابطھ ، ص  حمو الن ِّ  . 2006، الر
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الي  ونوضِّح ذلك   ّ   :     بالتمثیل الت

                           

َّى الدكتوراه  -   .حصل زید على الماجستیر حت
َّى الماجستیر  -   .لم یحصل زید على الدكتوراه ، بل حت

لیل الأقوى على كفاءتھ العلمیَّة ، في حین عدم حصولھ على  َّ فحصول زید على الدكتوراه ھو الد
  .على عدم كفاءتھ العلمیَّة الماجستیر ھو الدلیل الأقوى 

ر شذوذ وغرابة التركیبین الآتیین    :وھذا ما یفسِّ

 .حصل زید على الدكتوراه ، بل حصل على الماجستیر  - 
 )1(.لم یحصل زید على الماجستیر ، بل لم یحصل على الدكتوراه  - 

 :قانون الخفض   - 3
ُّغوي الوصفي  َّ النفي الل ح قانون الخفض الفكرة التي ترى أن یكون مساویا للعبارة یوضِّ

 "moins que  "  فعندما نستعمل جملا من قبیل:  
ُّ لیس باردا  -   .الجو
 .لم یحضر كثیر من الأصدقاء إلى الحفل  - 

َّ البرد قارس وشدید ، أو أویلات التي أن َّ عابیر تستبعد الت َّ َّ  وھذه الت َّھم حضروا إلى أن الأصدقاء كل
  . الحفل

ل إلى  َّ الي وسیؤول القول الأو َّ   )2(:الت

ُّ باردا  -           .فھو دافئ أو حار  ،إذا لم یكن الجو

الي إلى وسیؤول القول الثاني  َّ   : الت

َّ قلیل منھم إلى الحفل  -          . لم یحضر إلا

  
                                                             

اوي ، ص  -1 َّ  . 23العز
  . 24نفسھ ، ص  -2
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 : المبادئ الحجاجیَّة   -  ب
ة ، ولا یكفي     وابط والعوامل الحجاجیَّة لا یكفي لضمان سلامة العملیَّة الحجاجیَّ َّ َّ وجود الر إن

تیجة ، وھذا  َّ ة والن َّ بط بین الحج َّ َّ من ضامن یضمن الر ة بل لابد كذلك لانعقاد علاقة حجاجیَّ
َّمات الا ستنتاج المنطقي الذي نسمیھ ضامنا ھو ما یعرف بالمبادئ الحجاجیَّة ، وھي تقابل مسل

یاضي  ِّ   .في المنطق الصوري أو الر
  تجعل حجاجا ما خاصا ممكنا ، ولھا خصائص وھذه المبادئ عبارة عن قواعد عامة ، 

  : عدیدة
نة   -  أ ھا مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة بین الأفراد داخل مجموعة بشریَّة معیَّ َّ  أن

ة    -  ب  :التدرجیَّ
ھا تقیم علاقة بین محمول َّ مین حجاجیین إن َّ ل ُّ جاح  - العمل  (ین تدریجیین أو بین س َّ على )  الن

  .سبیل المثال 
 :العمومیَّة   -  ج

عة  ِّ یاقات العدیدة والمتنو   .فھي تصلح لعدد كبیر من السِّ
 :النسبیَّة   - د

یاقات التي  یتم فیھا تشغیل مبدأ حجاجي ما ، ھناك إمكان إبطالھ ورفض فإلى جانب السِّ
یاق المقصود ، أو یتم إبطالھ باعتماد مبدأ تطبیقھ ، باعتباره غ یر وارد وغیر ملائم للسِّ

  .حجاجي آخر مناقض لھ 
ھ قد یؤدي إلى الفشل في سیاق آخر إذا زاد عن الحد  َّ فالعمل مثلا یؤدي إلى النجاح ، ولكن

ح  اقة ، ونوضِّ َّ عب والإرھاق وإھدار الط َّ ھ یؤدي إلى الت َّ ذلك المطلوب ، أو إذا نظر إلیھ أن
  )1(:بالمثالین التالیین 

احة  -    َّ   .أنا متعب ، إذن أنا بحاجة إلى الر

ھ مجتھد  -    َّ   .سینجح زید لأن

ف في العبارة الأولى مثلا ھو             َّ َّ المبدأ الحجاجي الموظ   :إن

احة             َّ   .بقدر تعب الإنسان ، تكون حاجتھ إلى الر

  :لعبارة قراءة أخرى ویمكن أن تقرأ ھاتھ ا           

احة  -                َّ َّما یكون الإنسان متعبا ، كان بحاجة إلى الر   .كل

احة ، بمقدار ما یكون متعبا  -                َّ   .یكون الإنسان بحاجة إلى الر

                                                             
وي ، ص  -1 َّ   . 34العز
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َّمات والأفكار والمعتقدات المشتركة بین أفراد مجموعة َّ المبادئ الحجاجیَّة ھي مجموعة من المسل  إن
جاح   َّ ي إلى الن ِّ َّ العمل یؤد تھا ، فالكلُّ یعتقد أن َّ م بصدقھا وصح ِّ نة ، والكلُّ یسل ة واحدة معیَّ لغویَّة بشریَّ

بیلة والمحببة  َّ ھامة ، ھي من القیم الن َّ دق والكرامة والنخوة والش َّ الصِّ احة ، وأن َّ عب یستدعي الر َّ َّ الت وأن
َّصف بھا  َّ لدى الجمیع ، والتي تجعل المت َّ ، والكلُّ یقبل أیضا أن في أعلى المراتب الاجتماعیة

انخفاض میزان الحرارة یجعل سقوط المطر محتملا ، فبعض ھذه المبادئ یرتبط بمجال القیم 
بیعة ومعرفة العالم  َّ      )1(.والأخلاق ، وبعضھا الآخر مرتبط بالط

ة  -  فھي ترتبط  ة ، ومن الممكن أن ینطلق   -   أي المبادئ الحجاجیَّ بالادیولوجیات الاجتماعیَّ
وابط والعوامل ومع ذلك یصلان إلى نتائج مختلفة  َّ مان ، وأن یعتمدا نفس الر ِّ استدلالان من نفس المقد

  . ، بل متضادة 

ر ھذا بالاعتماد على مبادئ تنتمي إلى إیدیولوجیات متعارضة ، لكن إلى جانب ھذه  ویمكن أن نفسِّ
ُّ ،المبادئ  ة الواحدة ، ھناك مبادئ أخرى أعم  المرتبطة  بادیولوجیات الأفراد داخل المجموعة البشریَّ

ُّغة  ر لھا داخل الل َّ ة ، ومؤش ُّغویَّ   .وھي مشتركة بین جمیع أفراد المجموعة الل

َّ مف ن من حجج وروابط وعوامل ونتائج ، یمكننا أن نشیر إلى أن َّ َّم الحجاجي یتكو ل َّ السُّ اھیم وبما أن
ابق عند  َّ ر الس ُّ َّصو تیجة كانت في الت َّ ة والن َّ رات " دیكرو" الحج ُّ َّصو ا في الت ، عبارة عن أقوال ، أمَّ

ر الجدید  ُّ َّصو ة حسب ھذا الت َّ دة ، فالحج َّ ھذه المفاھیم أعطیت لھا دلالة واسعة ومجرَّ : الأخیرة ، فإن
ِّم لصالح عنصر دلانعبارة عن ع مھ المتكل ِّ   .لي آخر صر دلالي یقد

ة على شكل قول أو فقرة أو نصٍّ ، أو قد تكون مشھدا طبیعیَّا أو سلوكا لفظي  َّ   .الخ ... وقد ترد الحج

ابط الحجاجي  َّ تیجة ، والر َّ ِّسبة للن یاق ، والشيء نفسھ بالن ة تكون ظاھرة أو مضمرة بحسب السِّ َّ والحج
ل لھذا بالمثالین الآتیین  ِّ   :الذي یربط بینھما ، ونمث

احة أ -  َّ  .نا متعب ، إذن أنا بحاجة إلى الر
احة  أنا متعب -  َّ  .، أنا بحاجة إلى الر
 .أنا متعب  - 
احة  -  َّ  .أنا بحاجة إلى الر

ل  َّ تیجة في المثال الأو َّ ابط والن َّ ة والر َّ َّصریح بالحج َّ الت   .حیث تم

اني  َّ ابط في المثال الث َّ تیجة وأضمر الر َّ ة والن َّ َّصریح بالحج َّ الت   .وتم

الث  َّ ا الث یاق : أمَّ تیجة لیتم استنتاجھا من السِّ َّ ة فقط ، وأضمرت الن َّ ح فیھ بالحج ِّ ر   .فقد صُ
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ابع  َّ َّ الر یاق : وأم ة لتفھم من السِّ َّ   .فذكرت النتیجة وأضمرت الحج

ة نذكر منھا  َّ غویَّة بمیزات عد ُّ   )1(:كما تتمیَّز الحجج الل

یاقیَّة   -  أ  :السِّ
یاق ھو الذي  ة ، وھو الذي یمنحھا فالسِّ َّ ِّم إلى حج مھا المتكل ِّ ة التي یقد لالیَّ َّ یصیِّر العناصر الد
َّ إطبیعتھا الحجاجیَّ  َّ العبارة الواحدةة ، ثم ة أو نتیجة أو قد تكون غیر ذلك  ن َّ ، قد تكون حج
یاق    .بحسب السِّ

 :النسبیَّة   -  ب
 َّ ة قو َّ ملكلِّ حج ِّ م ة حجاجیَّة معیَّنة ، فقد یقد ِّ م خصمھ  المتكل ِّ ة ما لصالح نتیجة معیَّنة ، ویقد َّ حج

ة والحجج الأقوى والحجج  ة مضادة أقوى بكثیر منھا ، بعبارة أخرى ھناك الحجج القویَّ َّ حج
   .الضعیفة والحجج الأوھى 

ھا قابلة للإبطال   -  ج َّ  :أن
یاضي ِّ ٌّ بخلاف البرھان المنطقي والر ُّ وسیاقي ٌ وتدریجي ُّ ومرن ُّغوي نسبي الذي  الحجاج الل

ة  َّصف بالإطلاق والحتمیَّ   .یت
ى  تیجة یسمَّ َّ ة بالن َّ َّ ما یربط الحج وھي تختلف بشكل جذري عن  "   العلاقة الحجاجیَّة" كما أن

الي  َّ كل الت َّ   )2(:علاقة الاستلزام ، أو الاستنتاج المنطقي ، ویمكن أن نرمز لھا بالش

     

                              

   

ة ، بأقصى ما یمكن من الاختصار والاقتصار على  وھذا انتھاء َّ َّم والمبادئ الحجاجی ل ، فیما یخص السُّ
    .  -  إن شاء الله   -لیھ الأھم ثم الأھم ، نسأل الله أن نكون قد أجدنا فیھ وفیما سیَ 
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      : تمھید

  

وابط  َّ وابط عموما ، والر َّ فنا فیما سبق على الر َّ وابط على وجھ تعر َّ الحجاجیَّة من بین كل الر
یاقات والتراكیب  رنا ولو ومیضا خافتا من معانیھا ، ودلالاتھا في مختلف السِّ الخصوص ، وتبصَّ

فظیَّة ، واكتشفنا دورھا الفاع َّ ال في تحدید وتوجیھ المعاني لمختلف البُ الل َّ ة داخل ل والفع نى التركیبیَّ
ُّغویَّة ، وفضلھا  ُّغویة والاحتمالات التي یمكن أن ترد على التركیب الھالة الل أویلات الل َّ البالغ في حد الت

ل صمام الأمان  ِّ َّفظي في حالة غیابھا ، فھي تمث ُّغوي والل یحفظ التراكیب   - إن صحَّ التعبیر   -  الل
رات أخرى غیر مقصودة ، أو غیر مرغ ٌّ ة من الانزلاق إلى مفاھیم وتصو فظیَّ َّ وب فیھا اللغویَّة والل

  .أصلا 

ینا  َّ نا وف َّ فیناولا أقول أن ْ ما  واك َّ ا ذكرنا أو لم نذكر ، وإن وابط الحجاجیَّة ممَّ َّ القارئ بكل ما لھ علاقة بالر
ا ھو كان ذلك نزر قلیل من ھاطل العلم الكثیر نا اقتصرنا على ،  في كتب العلماء والباحثین  ممَّ َّ ولكن

ر لننما یخدم بحث ِّ ة البلوغ إلى المرام من ذلك ا والھدف الذي سط َّ   .ا مضن

َّص " وتكملة لما بدأنا رأینا أن نجعل ھذا الفصل جانبا بحثیا بحتا في  ة في الن وابط الحجاجیَّ َّ دلالة الر
ة " عبس "  عموما ، وسورة " القرآني  راسة التطبیقیَّ ِّ على وجھ خاص ، مختارین إیَّاھا نموذجا للد

 َّ ة في الن وابط الحجاجیَّ َّ   .ص القرآني للر

ة الدارسین لھذا الباب  َّ غم من قل َّ وابط الحجاجیَّة في النص القرآني   -  وبالر َّ ة   - أي الر دراسة خاصَّ
ة بھذا الموضوع من كلِّ جوانبھ ،  َّ ومعمقة وملمَّ َّظرة والمت وجھ ، بالوفرة اللازمة ، والن َّ جھین ھذا الت

ا مفیدا  َّ ِّ بت خر جھدا في محاولة البت َّ نا لم ند َّ َّ أن ة الحدیثة ، إلا داولیَّ َّ ة والت ُّ   -  الحجاجیَّ وإن كان جد
لین من المفسرین   - متواضعا  َّ رح العلمي ، مستقین المعارف والمعلومات من كتب الأو َّ في ھذا الط

 َّ رح الحدیث والل َّ غویین ، وكذا بعض المحدثین ، في محاولة لجمع كل ھذه المعارف تحت رایة الط
ِّساني  ُّغوي والل   . والمعاصر لھذا الجانب الل

ض  ِّھ أیضا ، رأینا أن نخصص جانبا یتعرَّ مة   - في ھذا الفصل ومن أجل ھذا كل ِّ مع اعتباره مقد
َّص القرآني  َّص القرآني عموما لدلالة بع  - " عبس " لدراسة الن وابط في الن َّ ، سائلین المولى ض الر

شاد في طرحنا ھذا  َّ داد والإصابة والر   .تبارك وتعالى التوفیق والسَّ
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وابط في النص القرآني َّ   : دلالة بعض الر

ُّغویَّة ، إضافة إلى أ َّ النصَّ القرآني نصٌّ تحیطھ ھالة وحیِّز قدسي یمیِّزه عن باقي النصوص الل َّ إن ھ ن
الاقتصادیة والاجتماعیة والعسكریَّة  - نصُّ شامل یتضمن التشریعات والأحكام بمختلف جوانبھا 

ة ولكن لیس بمفھومھا المعاصر َّى السیاسیَّ وزیادة على  - )  شؤون مابین الحاكم والمحكوم   ( وحت
یر ذلك   ة وتشریعیَّة  والمواعظاحتوائھ على القصص والسِّ یَّة لغویَّ ِّ  - إن صحَّ التعبیر   - ، فھو تحفة فن

ُّ تلاعب في التأویل والفھم ھو تلاعب بالتشریعات والأحكام ، لذلك  وھنا تكمن خصوصیَّتھ ، فأي
ُّغة من بعدھم ،  ھ بالاھتمام الوافر من طرف الصحابة وأھل العلم من المفسرین وأھل الل حضي نصُّ

  .بما یحقق الفھم الصحیح لھ لاستقاء أحكامھ ومناھجھ من غیر كدر ولا تبدیل في محاولة لدراستھ 

ًص ّ َّ للن وابط الحجاجیَّة الدور الكبیر في تحدید الأفاھیم  القرآني  وبما أن َّ كل ھذه الخصوصیَّة ، وللر
اني العجیب ، رأینا أن نخصص ھذا التو ُّغوي الربَّ فصل حدید التأویلات المصاحبة لھذا البناء الل

وابط في َّ راسة التطبیقیَّة لھذه الر ِّ َّصإطار  لد   .ألإعجازي  ھذا الن

بیل في طرحنا ، ولخطورة ھذا الموضوع ، ألزمنا   َّ ة ولا نضلَّ عن سواء الس َّ ولكي لا نحید عن الجاد
غة والتفسیر دائما وأبدا  ُّ جوع إلى الثقات من أھل الل ُّ ة ، وذلك طلبا للأمان وتبرئة للذأنفسنا بالر   .مَّ

ننا الآتي  على، كما اقتصرنا من باب التمثیل  وابط ، فضمَّ َّ   :أھم ھذه الر

 : حروف العطف - 1
حاة ولقد ا ُّ َّ الن   :بمعاني حروف العطف اھتماما بالغا ، ومنھا معربوا القرآن الكریم  ھتم
لا  -  َّ  " :الواو "  :أو

من حروف العطف ، ولا تدلُّ على  الإشراك كما یفید ذلك غیرھا " سیبویھ" تفید عند 
، فالواو )   مررت برجل وحمار قبل : ( قولك   " : "سیبویھ " الترتیب ، حیث یقول 

اه ، یكون بھا أولى  جل منزلة بتقدیمك إیَّ َّ أشركت بینھما في الباء فجریا علیھ ولم تجعل للر
     )1(" .من الحمار 

ما جئت بالواو : " ویقول في موضع آخر  َّ ل وتجمعھما ، ولیس فیھ وإن َّ َّ الآخر للأو لتضم
َّ أحدھما قبل الآخر   )2(. "دلیل على أن

د " وذھب       ِّ   واسجدي واركعي     {: إلى المعنى نفسھ ، حیث یقول عند قولھ تعالى " المبر
اكعین       َّ كوع   ، 43آل عمران  } مع الر ُّ َّ السجود بعد الر َّ الواو أفادت الإشراك إذ أن   .أن
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    َّ راج " ونجد أن اجي " و  " ابن السَّ َّ اني " و " الزج   ما ذھب إلیھ إمام لى ذھبوا إ " الرمَّ

حاة       ُّ   .الن
ا  ق فتدلُّ على الترتیب ، كما تأتي بمعنى " ابن فارس "  وأمَّ ّ فر َّ َّ الواو تأتي بمعنى الت فقال أن

" قطرب " خلافھم في ذلك حیث نقل القول بالترتیب عن " المرادي " ، وقد عرض الاجتماع 
اء " وكذلك عن " ثعلب  " و  َّ ابن " أنھا للترتیب حیث یستحیل الجمع ، كما نقل عن   "الفر

ق  " كیسان  ُّ فر َّ ى یكون في الكلام ما یدلُّ على الت َّ ھا في أغلب أحوالھا للجمع حت َّ    )1(. أن
مخشري " ومعنى الإشراك عند معربي القرآن ھو لا یختص بالواو وحدھا ، یقول  َّ في " الز

( فالفعل ،  72طھ  } والذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البیِّنات   {: تفسیر قولھ تعالى 
والإشراك ھنا معنوي ، )  الذي فطرنا  ( و )   ما جاء من البیِّنات ( یشترك في ) رك نؤث

وابع  َّ فق فیھ الت َّ   .ویوجد إشراك آخر وھو إشراك في الإعراب ، وھو ما تت
الواو حرف نسق ینسق آخر ،  05الفاتحة  } إیَّاك   { :في قولھ تعالى " ابن خالویھ " ویقول 

لھ  َّ ویشركھ في إعرابھ اسما على اسم وفعلا على فعل وجملة على جملة ، الكلام على أو
  .شركھ أي یعطفھ ویقصد بیُ 

اج " ویقول  َّ َّ معنى الواو في قولھ تعالى  " الزج   واسجدي واركعي   یا مریم اقنتي لربِّك  { : أن
اكعین َّ ھا  43آل عمران  }  مع الر َّ یئین قبل الآخر ، لأن َّ ً أحد الش ّ ، الاجتماع ولیس فیھا دلیل على أن

م من الاثنین  ِّ م المتقد ُّ   )2(. تؤذن بالاجتماع والعمل والحال تدلُّ على تقد

رتیب ، قائلا  "  سیبویھ" وتابع  َّ جود ،   : "القائل بعدم إفادتھا الت كوع قبل السُّ ُّ َّ الر وإذا فھمنا أن
ما یأتي َّ لاة ، فدلَّ سیاق الحال على ذلك ، فشرائع من قبلنا  فإن ذلك من معرفتنا بالعمل أي الصَّ

جود قبل  ا ، في كون ركوعھم قبل سجودھم ، فكون السُّ َّ كوع دلَّ علیھ دلیل لا تختلف عن ُّ الر
  ." خارجي 

َّ " علیا بن سلمان " ولھذا نجد  في قولھ تعالى )   نموت  (قبل )  نحیا  ( لا یجد دلیلا على أن
نیا نموت ونحیا  { :  ُّ َّ حیاتنا الد ما یجوز ھذا فیما یعرف معناه ،  24الجاثیة  } وقالوا ما ھي إلا َّ   .إن

َّحاس " ویقول  ة یجیزون في الواو التقدیم والتأخیر في كلِّ موضع ،  " ابن الن َّ أھل العربیَّ أن
َّ الواو لا تفید الترتیب عندھم  َّ إذا وضح المعنى ومعنى ھذا أن   .إلا

ِّي " وتدلُّ الواو عند  َّ " ابن جن رتیب ، إلا َّ على معنى العطف ومعنى الجمع ولا تدل على الت
َّ الأمرین قد وقعا معا ، فقولنا  لالة على أن َّ ھا تختص في موضع بالد َّ ) جاء زید وبكر   : (أن

لاثة ، فیصحُّ أن یكون َّ َّ قولھم ھما قبل الآخر جاءا معا أو أحد ایصلح للأزمنة الث اختصم : ( ، أم
  .فیدلُّ على وقوع الاختصام في الوقت واحد  )  زید وعمرو 
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ِّي " ومع ھذا یجعل   َّ إذا دلَّ دلیل آخر على غیر ذلك ،  " ابن جن یجعل الواو لغیر الترتیب إلا

ُّ مع  اج " وھو بذلك یصطف َّ َّ " الزج    )1(" .الأخفش الأصفر " وغیره فیما سبق ، ولم یخالفھم إلا
  }ولا یخاف عقباھا   {: الواو والفاء في القراءات القرآنیَّة ، في مثل قولھ تعالى  وقد تعاقبت

اء "  ت بالواو عند عاصم ، والفاء عند نافع ، وقال ، فقد قرأ 15الشمس  َّ َّ الواو في  " الفر أن
ھ عَ  َّ فسیر أجود لأن َّ لا یخاف عقباھا ، لا : و ھنا أجود ، ویقال عقرھا ، فالواا ولم یخف ھَ رَ قَ الت

    )2(.  فالفاء بھذا المعنى أجود ، وكلٌّ صوابیخاف الله أن ترجع وتعقب بعد إھلاكھ ، 
ر  اج " ویفسِّ َّ َّضح من خلا تجاھلھ " الزج ض لمعنى الواو أو القراءات ، ویت عرُّ َّ الآیة دون الت

ُّ فاعل الفعل  ا الله تبارك وتعالى فیكون )  یخاف  ( للواو غموضا یلف في تفسیره ، فھو إمَّ
فسیر لا یخاف الله تعالى تبعة ما أنزل بھم ، أو  َّ لام " الت اقة فیكون " صالح علیھ السَّ َّ أو عاقر الن

ھ  َّ    )3(. یعقرھا وھولا یخاف عقباھا  انبعثالمعنى أن
َّحاس "  ونجد  اج "  یخطئ  " الن َّ َّ   "الزج َّ القراءة بالواو أجود ، ویقول أن في قولھ أن

َّ معناھما مختلف  َّ قراءة " نفطویھ " ، ویقول بتفسیر القراءتین بمنزلة آیتین ، لأن للآیة ، بأن
َّ المعنى  لا غیر  ُّ الفاء على أن رضي الله عنھ  -  "عباس بن ا"   عن ، وھذا المعنى مروي

ا قراءة الواو فالم  - وأرضاه    .انبعث أشقاھا ولا یخاف عقباھا : عنى للعاقر ، أي أمَّ
َّ الواو تختلف في الاستعمال عن الفاء ، لأن الفاء تدلُّ على الترتیب كما سیأتي ،  وعموما فإن

عا  ُّ دا وتنو ُّ ا الواو فبابھا أوسع ومعانیھا على خلاف الحروف الأخرى أكثر تعد   . أمَّ
 :  " الفاء "   :ثانیا  - 

ُّحاة  یادة كما أشار عند الن ِّ اء " للفاء ثلاث معاني ھي العطف والجزاء والز َّ ، وقد " الفر
َّى إذا لقیا غلاما فقتلھ   {: معنى التعلیل ، في قولھ تعالى  " الأخفش "   عرف فیھا  } حت

َّة للقتل  74الكھف  قاء كان عل ِّ َّ الل ھ قتلھ لأن َّ   )4(. ، فھو یقول بأن

ل لمعنى الجزاء ، بقولھ تعالى إلى المعان" الفارسي " وأشار  َّ وما بكم   {: ي الثلاثة ، ومث
 ِّ َّ ،  53النحل   }عمة فمن الله من ن    )5(. شرطیَّة " ما " على أن

َّ ونجد  ھا عاطفة تدلُّ نى أو معمعربي القرآن ھم بدورھم اھتموا بمعأن َّ اني الفاء فقالوا بأن
رتیب  ً ّ   .على الت

  
                                                             

  
 . 25نفسھ ، ص  -1
اء ، معاني القرآن ، ج -2 َّ  . 1972، تحقیق عبد الفتاح إسماعیل شلبي ، الھیئة العامة للكتاب   269/270، ص  3الفر
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ح بھ المعربین  وقد بدا معنى الترتیب عند َّ اس " ، وصر َّ َّح َّ الفاء في   : "فقال  " الن إن

ل  َّ اني یلي الأو َّ َّ الث ة تدلُّ على أن غة العربیَّ ُّ   )1(. "الل

ة ل ُّصوص القرآنیَّ رین ومن ذلك قولھ تعالى كبَّ وقد وردت الن وكم من  {  : ت النحاة والمفسِّ
اء "  ، فـ  04الأعراف  } قریة أھلكناھا فجاءھا بأسنا  َّ لھا على   "الفر َّ وقف عند ھذه الآیة فأو

َّ الإھلاك والبأس یقعان معا ، أي  ھا تفید : أن َّ ھا تدل على مطلق الجمع كالواو ، أو أن َّ أن
من ، وھو ما )  فجاءھا بأسنا  ( قبل  " كان " الترتیب مع تقدیر  َّ َّى تسبقھا في الز ، حت

ر لا یقطع بتقدیمھ  َّ َّ أن یأتي یجیزه إذا كان المؤخ ر فلا بد َّ ا إذا قطعنا بتقدیم المؤخ ، أمَّ
م : الكلام على موضعھ ، أي  َّ ھ مقد َّ ھ یجوز استعمال ما بعدھا على أن َّ   .أن

اء " وھذا یفھم من نص  َّ ما أتاھا البأس من قبل الإھلاك ، فكیف  : " حیث یقول " الفر َّ إن
م الھلاك ؟ ، قلت  َّ َّ الھلاك والبأس یقعان : تقد   " .  معالأن

اس " ووقف  َّ َّح ،  21الصافات  }  لمثل ھذا فالیعمل العاملون { : عند قول الله تعالى " الن
فالفاء في العربیَّة تدل : ، فإن قال قائل )   فالیعمل العاملون لمثل ھذا ( والتقدیر : " فقال 

ل  َّ َّ الثاني بعد الأو قدیم ،  ،على أن َّ َّ التقدیم فكیف صار ما بعدھا ینوى بھ الت فالجواب أن
َّ حروف ال َّ حق رة كمثل التأخیر ، لأن ِّ     )2(."خفض وما معھا أن تكون متأخ

 َّ َّى أن ا سبق یتجل حاة یلجأون فیھا إلى تأویل المعنى الذي  وممَّ ُّ الفاء عند معربي القرآن والن
اء " اعتمده  َّ یث یكون على تقدیر المحذوف ، أو على الاستدلال المنطقي ح: ، أي " الفر

  .ما قبلھا وما بعدھا قد وقعا معا 
 " : أو " : ثالثا  - 

ارتبطت  )3(إلى اثني عشر معنى ،" ابن ھشام " بمعان مختلفة وصلت عند   "أو " جاءت 
لب ، كما ارتبطت معان أخرى بالجر  َّ   .بعض ھذه المعاني بالط

خییر  - 1 َّ  :معنى الت
ح بھ  َّ ُّحاة فیھ ، فمنھم من صر اء " ومنھم من أشار إلیھ ، فـ تباینت أراء الن َّ " الفر

یھ تخییرا ، فقال  َّ   : "عرفھ دون أن یسمِّ ض كما تقول ) أو ( إن َّ تكون في الأمر المفو
إن شئت فخذ درھما أو اثنین ، فلـھ أن یأخـذ واحدا أو اثنین ، ولیس لــھ أن یأخـذ : 

     )4(. " ثلاثة 

ض ھو الذي فیھ تخییر      َّ   .والأمر المفو
                                                             

اس ، إعراب القرآن ، ج -1 َّ ح َّ  . 1975،تحقیق زھیر غازي ، عالم الكتب والنھضة العربیة 2، ط 423، ص  3الن
 . 424نفسھ ، ص  -2
 . 61، ص  1ھشام ، المغني ، ج ابن -3
اء ، ج -4 َّ   . 362، ص  2الفر
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اج " ونجد  َّ ح بلفظة " الزج َّ وأظھر وأبین الأمثلة على ھذا المعنى آیات ،  )التخییر ( صر
ارة ومنھا قولھ تعالى  َّ عم یحكم بھ ذوا عدل منكم ھدیا   {: الكف َّ فجزاء مثل ما قتل من الن

  . 95المائدة  } بالغ الكعبة أو طعام مساكین أو عدل ذلك صیاما 
اج " قال  َّ ُّغة   -   )أو ( یجوز أن تكون  : "  " الزج للتخییر إن شاء   - وھو الأجود في الل

 َّ م الھدي واطعم بدلھ على ما وصفنا وجعل مثل ذلك صیاما لأن َّ ) أو ( أھدى وإن قو
ھ إن لم یقدر على الإبل والغنم ، فینبغي أن یطعم أو یصوم : للتخییر ، وقال بعضھم  َّ كأن

خییر ،  َّ َّفظ الت ِّي أختار على مذھب والذي یوجبھ الل َّ أن ة في ذلك ، إلا َّ ن وأھل الفقھ أعلم بالسُّ
َّ مخیَّر  غة أن ُّ   " .الل

اج " وبھذا یكون  َّ ِّر " الزج ُّغة ، فالمكف َّخییر ھو المعنى الذي یفرضھ منطق الل قد جعل الت
ة نھ َّ ن ا قول أھل الفقھ بترتیب ھذا الاختیار فیستفاد من السُّ ا لھ الاختیار حسب قدرتھ ، أمَّ

َّص    . لا من الن
 :معنى الإباحة  - 2

خییر جواز الجمع في الإباحة ومنعھ في التخییر ، ومن أمثلة  َّ والفرق بین الإباحة والت
د اختلف في معنى ، وق 24 الإنسان }  ولا تطع منھم آثما أو كفورا  {: ذلك قولھ تعالى 

اء " في الآیة ، فجعلھا " أو "  َّ   " .ولا " بمعنى " الفر
اس " وكذلك أجازه  َّ ح َّ أ " الن َّ اء "  ، وخط َّ ھا قد تكون بمعنى الواو ، " الفر َّ في قولھ أن

َّ معنى الواو ھو لمطلق الجمع    )1(. لأن

فریق بین معنى الواو ومعنى  َّ اج "  جاء عند  " أو " والت َّ " أو " ، الذي جعل " الزج
  : ى ـفي الآیة على معنى الإباحة ، وقد أشار إلى المعنى في مواضع منھا قولھ تعال

ُّ قسوة   { التي تأتي للإباحة ، ) أو : "  ( ، حیث قال  74البقرة  } فھي كالحجارة أو أشد
ما ذ منھم العلم الحسن أو ابن سیرین ، فلالذین ینبغي أن یأخَ : تقول  َّ ست بشاك ، وإن

ھذان أھل أن یؤخذ عنھما العلم ، فإن أخذتھ عن الحسن فأنت مصیب ، : المعنى ھنا 
  )2(". وإن أنت أخذتھ عن ابن سیرین فأنت مصیب ، وإن أخذتھ عنھما فأنت مصیب 

 " :أم "  :رابعا  - 
َّصلة ھي العادلة لھ"  أم" تأتي  َّصلة أو منقطعة ، والمت من مثل قولھ ،زة التسویة ممت

  . 06البقرة  }  سواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم  {: تعالى 
  . )   أقام زید أم قعد  : (أو لھمزة الاستفھام  مثل 

  .أما المنقطعة فھي التي لا یكون قبلھا إحدى الھمزتین 
  

                                                             
 . 29خضیر ، ص  -1
  . 30نفسھ ، ص  -2
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اء " ، فمنھم "  أم " وقد رصد معربوا القرآن معاني  َّ الذي تكلم عنھا بما سبق لكن دون أن " الفر
َّصلة ومنقطعة  - یصطلح ھذا الاصطلاح    .  -   مت

م "  أبا عبیدة " و  ة معان " أم " الذي یقسِّ َّ   :المنقطعة إلى ثلاثة عد

اس  {: أن تكون بمعنى ھمزة الاستفھام ، ومنھ قولھ تعالى  - 1 َّ ساء  }  أم یحسدون الن ِّ : ، قال  54الن
اس   : (ومعنھا َّ َّ إبراھیم  { : ، وفي قولھ تعالى )  أیحسدون الن أم " ،  140البقرة   }أم تقولون إن

 . )  أتقولون  : ( في موضع ألف الاستفھام ومجازھا " 
في مثل قول الله ولا ألف الاستفھام ، " ھل " أن تجيء بعد كلام قد انقطع ولیست في موضع   - 2

  . 133البقرة  }  أم كنتم شھداء إذ حضر یعقوب الموت {  : تعالى 
نھار تجري ألیس لي ملك مصر وھذه الأ { :ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى " بل "  أن تجيء بعد  - 3

 . 51/52الزخرف  }  من تحتي أفلا تبصرون ، أم أنا خیر من ھذا الذي ھو مھین
لا ریب فیھ من ربِّ العالمین أم یقولون   {: في مثل قولھ تعالى " الواو" أن تكون بمعنى  - 4

 . 37/38یونس  }  إفتراه

حاة و معرب ُّ ا سبق یتبیَّن اختلاف الن ، سواءا كانت منقطعة أم غیر " أم " القرآن في معنى  يوممَّ
ة ر على تفسیر  منقطعة ، استفھامیَّة أم غیر استفھامیَّ َّ ا أث ویرتبط ذلك بالمعنى المقصود من التركیب ممَّ

     )1(. كثیر من الآیات المذكورة 

 :" بل " : خامسا  - 
بأن تكون لترك شيء من الكلام ، والأخذ : بمعنیین أحدھما " سیبویھ " عند " بل " تأتي 

ر  د " في غیره ، وقد عبَّ َّ ل والإثبات " المبر َّ عن ذلك بأن معناھا الإضراب عن الأو
انـي  َّ   .  للث

ِّسبة لمعربي القرآن ، فنجد  ا بالن لقطع كلام واستئناف آخر   "بل "   یجعل " الأخفش " أمَّ
َّحاس " ، وقد عبَّر  ھا للخروج من كلام إلى آخر  : "عن ذلك بقولھ " الن َّ   )2(. "   إن

اج " ونبَّھ  َّ اه تدعون  { : إلى معنى الاستدراك في قولھ تعالى " الزج َّ   . 41الأنعام  } بل إی
َّرك والانتقال عند  َّحاس "  كما جاء معنى الت أؤلئك كالأنعام   {: ، في قول الله تعالى " الن

ل  " بل  " لیست : " حیث قال ،   179الأعراف  } بل ھم أضل سبیلا  َّ ھھنا رجوعا عن الأو
   )3(. " ھم كالأنعام ، وھم أضلُّ من الأنعام : ولكن المعنى 

                                                             
 . 34خضیر، ص  -1
حاس ، ج -2 َّ  . 288، ص  3الن
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َّ " بمعنى " الأخفش " وجاءت لھا معان أخرى عندھم أیضا فقد جعلھا  ھا وقعت في جواب " إن َّ لأن
اء " القسم ، وجعلھا  َّ ارك علمھم في الآخرة { : في قول الله تعالى " الفر َّ " ، بمعنى  66النمل  }  بل اد

ل الكـان فـإذا ك" بل " ان ــمك" أم " و " أم " ان ــمك" بل " رب تجعل ـوالع : " فقال "   أم َّ لام ـي أو
  )1(. " ام ـاستفھ

للكلام ، وقد تكون  ، فھي تأتي حرف نسخ واستدراك" ل ب" بثلاث معان لـ " ابن خالویھ " وقال 
ص  } ... والقرآن ذي الذكر بل الذین كفروا،  ص  {: لترك الكلام والأخذ في غیره ، كقولھ تعالى 

َّ " ، وتكون بمعنى  01/02    )2(.فیخفض بھا  " رب
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    2 -  ِّ      : حروف الجر

َّ حروف الجرِّ             عشرون حرفا ، لذا سنقتصر على أربعة أو خمسة منھا على  من المعلوم أن

مثیل           َّ   :سبیل الت

لا   -  َّ  " :الباء : " أو
حاة ومعربوا القرآن بمعاني  ُّ للباء معنى أساسیا ، " سیبویھ " ، فقد عرف " الباء " اھتم الن

ما ھي للإلزاق والاختلاط ، وذلك قولك  : " فقال  َّ ِّ إن خرجت بزید ودخلت  : ( وباء الجر
وط  َّسع من ھذا في الكلام فھذا )  بھ ، وضربتھ بالسَّ وط فما ات اه بالسَّ َّ ،ألزقت ضربك إی

     )1(" . صلھ أ
اه  د "  وھذا ما سمَّ َّ   . الإلصاق " المبر

إلى المعنى " الأخفش " ، فقد أشار " الباء " واھتم معربوا القرآن كذلك برصد معاني 
بط أو الوصل ، عند قولھ تعالى  َّ وما نحن بتأویل الأحلام بعالمین   {: العام وھو معنى الر

َّ إحدى  : " ، فقال  44یوسف   } ین أوصل بھا الفعل إلى الاسم ، والأخرى دخلت لـ الباءإن
  )2(. " وھي الآخرة " ما " 

  ) . وما نحن بعالمین بتأویل الأحلام  : ( أي 
م  َّ اء " وتكل َّ فھي تتناوب مع ھمزة التعدیة في ھذا المعنى ، " الباء " عن التعدیة في " الفر

ر معنى قولھ تعالى  ِّ ،  20البقرة  }  الله لذھب بسمعھم وأبصارھمولو شاء   {: وعلى ھذا قد
َّ قال : أي  أذھبت  : ( ومن شأن العرب أن تقول  : " ولو شاء الله لأذھب سمعھم ، ثم

)  أذھبت   (، بالألف إذا أسقطوا الباء ، فإذا أظھروا الباء ، أسقطوا الألف من )  بصره 
...  " .)3(  

اء " و  َّ ( مزة التعدیة والباء في وقت واحد ، ولھذا جعل لا یجیز اجتماع التعدیة بھ" الفر
ھن  {: بمعنى واحد في قول الله تعالى ) أنبت ( و ) نبت  ُّ ُ بالد ، حتى  20المؤمنون  }  تنبُت

  .لا تجتمع التعدیة بالھمزة والباء 
الباء زائدة ولیست للتعدیة ، فمعنى التعدیة یأتي بالھمزة لا من "  أبو عبیدة  " وقد جعل 

ھن  {: الباء ، ومعنى  ُّ ُ بالد ھن ( ،  }  تنبُت ُّ   ) .  تنبت الد
اج " وجعل  َّ   . تنبت وفیھا دھن ، ومعھا دھن :الباء في ھذه الآیة للمصاحبة أي " الزج

  
  

                                                             
لام ھارون  -1  . 1977سیبویھ ، الكتاب ، ص  ، تحقیق عبد السَّ
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اغیة  { : في قولھ تعالى " الباء " واختلفوا كذلك في معنى  َّ ا ثمود فأھلكوا بالط الحاقة  } فأمَّ

ر ذلك في المعنى الوظیفي لكلمة  05 َّ ، وعلى الدلالة أو المعنى )  الطاغیة   (، وأث
  .المقصود من الآیة 

دة ویختلفون حول معناھا في الآیة " للباء " وبھذا نجد معربي القرآن یعرفون  ِّ معان متعد
َّحویَّة كما في قولھ  نعة الن م في ھذا الخلاف ھو الصَّ َّ َّ الأمر الذي یتحك الواحدة ، ویلاحظ أن

ھن  {: تعالى  ُّ ُ بالد رفي كما في قولھ تعالى  }  تنبُت ا   {: ، أو التصنیف الصَّ ثمود فأمَّ
اغیة  َّ ُّغوي والمقامي ، وقد بدا   }فأھلكوا بالط یاقین الل ، وھم في كلِّ ذلك یلجأون إلى السِّ

  )1(. ذلك واضحا في الآیة الأخیرة 

 "  :إلى " و " من : " ثانیا  - 
ابتداء الغایة في الأماكن والأسماء ، : ھي " من " إلى ثلاثة معاني لـ " سیبویھ " أشار 

د " ، ولم یزد  والتبعیض والتوكید ِّ   .على ھذه المعاني معنا آخر " المبر
اج " وقد نسب إلى  َّ معنى رابعا ھو إضافة الأنواع إلى الأسماء في مثل قولھ " ابن السر

یطان   {: تعالى  َّ ما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الش َّ   . 09المائدة  }إن
د " وقد أرجع  ِّ َّك إذا قلت التبعیض إلى " المبر ) أخذت من المال : ( ابتداء الغایة ، لأن

ما وقع ابتداءه من المال  َّ   .فأخذك إن
اجي " وأضاف  َّ َّ ما بعدھا واحد في معنى الجنس  "الزج ، وھو ما جاء  دلالتھا على أن

ماني" عند  ُّ ق  " الر َّ ل مثل " ابن فارس " ، وفر َّ كونھا للجنس وكونھا لرفع الجنس ، فالأو
اني مثل )   خاتم من حدید  : ( َّ ، ووصلت معانیھا عند )   ما جاءني من رجل  : (، والث
   )2(" .ابن ھشام " ، وخمسة عشر معنى عند أربعة عشر معنى "   المرادي "
فوا بعض ھذه المعاني ، فھذا   َّ ا معربو القرآن فنجدھم قد عر : " یقول " ابن خالویھ " أمَّ

َّ من حرف جر وھي لمبتدإ الغای من : ( لمنتھى الغایة ، فإذا قلت لزید " إلى " ة كما أن
َّك ابتدأت بـ) الحائط إلى الحائط        )3(" .إلى"وانتھیت بـ " من"فقد بینت بھ طرفي ما لھ ، لأن

َّحاس " وأشار      وما علیك من حسابھم من   {: إلى معنى التبعیض في مثل قولھ تعالى " الن

َّ الأولى للتبعیض : " ، فقال  52الأنعام  } شيء                 ."   إن

  

  
                                                             

ف ، خضیر ، ص  -1  . 15بتصرُّ
 . 318، ص  1ابن ھشام ، المغني ، ج -2
  . 17خضیر ، ص  -3
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وا من أبصارھم   {: مثل قولھ تعالى  كما ذكر معنى بیان الجنس في  ، 20النور  } قل للمؤمنین یغضُّ
جس من الأوثان   {: وقولھ تعالى  اء " وإلیھ أشار  ، 30الحج  } فاجتنبوا الرِّ َّ      " .الفر

التوبة  } أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة   {: إلى معنى البدل ، في قولھ تعالى " الفارسي " وقد أشار 

   )1(" .ابن ھشام " و " الجرجاني " و " المرادي " بدلا من الآخرة ، وھو ما جاء عند : ، أي  38

 " : لام الجر : " ثالثا  - 

د ِّ ُّغة ة لللام استعمالات متعد َّ في الل دت العربیَّة منھا اللام المفردة ، وھي حرف معنى تعد
اجي " وقد أفرد لھ أقسامھ ومعانیھ  َّ َّ معانیھا " اللامات " مؤلفا وھو " الزج " ابن ھشام " وعد

  .إلى خمسة وثلاثین قسما 

َّ جمیع أقسام اللام التي ھي حرف من حروف المعاني ترجع عند " : " المرادي " وقال  إن
ة وجازمة ، وزاد : عاملة ، وغیر عاملة ، فالعاملة قسمان : إلى قسمین التحقیق  َّ جار

اصبة للفعل ، وغیر العاملة خمسة أقسام  َّ لام الابتداء ولام فارقة ولام : الكوفیُّون ثالثا وھي الن
عریف أحادیـا فھذه ثمـانیة  َّ عریف عنـد من جعل حـرف الت َّ ئة ولام الت ِّ الجـواب ولام موط

  " . أقسـام 

َّ اللامات ثلاث لا" ابن كیسان " وجاء عن  لام التوكید ولام الأمر ولام الخفض ، : غیر  أن
ن الشيء على   " : "ابن كیسان " ثمة قال  ُّ اق من النحویین لأنھم یرد َّ ذ ھذا ما قال بھ الحُ

ة  َّ لمن درب بالعربیَّ أ إلا   )2(" . أصلھ وھذا لا یتھیَّ

َّ معربوا القرآن ب قد جعل للام الجر معنى واحدا وھو  " سیبویھ " معانیھا ، فھذا كما اھتم
ابن ھشام "  ثلاثین معنى ، وقصرھا   "المرادي " ، وقد بلغت عند الملك واستحقاق الشيء 

  )3(. إلى اثنین وعشرین " 

 19الانفطار   }والأمر یومئذ   { : ى ھذا المعنى في مثل قولھ تعالى إل" الفارسي " كما أشار 
.)4(  

  
                                                             

 . 18خضیر ، ص  -1
حاس ، ج -2 َّ  . 211، ص  3الن
 . 208ابن ھشام ، ص  -3
  . 19خضیر ، ص  -4
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اء " ومن بین تلك المعاني أشار  َّ ب في لام قولھ تعالى " الفر ُّ عج َّ لإیلاف   {: إلى معنى الت
  . اعجب یا محمد لنعم الله على قریش : ، أي  01قریش  }  قریش

عدي ، في مثل قولھ تعالى" الأخفش " وذھب  َّ َّ من معانیھا الت للذین ھم لربِّھم ...  { : إلى أن
  .، فالفعل یصل إلى المفعول كما یصل بالباء  145الأعراف   }یرھبون 

ة على الأسماء في مثل قول َّ ھ ــــومن معانیھا التعلیل ، الذي نجده في دخول اللام الجار
لاة لذكري  { :ى ــتعال   )1(.الخ ... 14طھ  }  وأقم الصَّ

اصبة للفعل المضارع وھو ما أشار إلیھ  َّ " الأخفش " والمعنى نفسھ نجده في لام التعلیل الن
رھا بمعنى  َّ : " ، قال  15الشورى  }  وأمرت لأعدل بینكم  {:  في قولھ تعالى " أجلمن " وقد

    )2(".أمرت من أجل ذلك : أي 

روا بعدھا بعدھا الفعل المضارع و جعل البصریون اللام التي ینصب  َّ أن " حرف جر ، وقد
ل "  َّ ة ، " أن " لنصب الفعل ، وتؤو َّ مع الفعل بالمصدر الذي یكون في محل جر باللام الجار

َّ اللام من عوامل الأسماء ،    .جوز أن تكون عوامل للأفعال لا یوعوامل الأسماء لأن

اصبة للفعل من غیر تقدیر  َّ َّ اللام ھي الن ا الكوفیون فقد ذھبوا إلى أن سواء أكانت " أن " أمَّ
ھا قامت مقام  َّ ولذا " كي " لام التعلیل أو لام الجحود ، وعللوا ذلك في لام التعلیل بقولھم إن

ن معناھا ،  ھا تفھي تتضمَّ َّ جزم وھي من عوامل الأفعال أیضا في بعض أحوالھا بدلیل أن
  )3(.الفعل المضارع 

ُّف البصریین معلقا " خضیر " یقول الدكتور  ُّف  : " على تكل وقد ظھر في الإنصاف تكل
فاع عن منطقھم  ِّ َّ عوامل الأسماء لا تعمل في ... البصریین في الد وقولھم باختصاصھ وأن

َّ ھناك لام : " الأفعال أو العكس ، والتفریع في ھذه الحالة أولى ، فیقال كما قال الكوفیون  إن
ِّ وھي تدخل على الأسماء ومن بینھا المصدر ، سواء أكان صریحا في مثل قولھ تعالى  الجر

ھ لحبِّ الخیر لشدید  {:  َّ وأمرت لأكون   {: ، أو مؤولا في مثل قولھ تعالى  08العادیات  }  وإن
ل المسلمین  َّ ، ولام تنصب الفعل المضارع  وثالثة تجزمھ ، وتختلف اللامات  12الزمر  } أو

  )4(" .  الثلاث في المعنى وھو الذي یجعلھا تعمل عملھا

    
                                                             

 . 20خضیر ، ص  -1
 . 20نفسھ ، ص  -2
 . 21نفسھ ، ص  -3
  .نفسھ  -4
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  : حروف نصب الفعل المضارع -  3 

ھا       َّ َّ حروف نصب الفعل المضارع عد بط ونذكر " ابن یعیش " وكما ذكرنا سابقا أن َّ من أدوات الر
  :من بینھا ما یلي 

لا  -  َّ  : التعلیل " لام  : "أو
اء " أشار  َّ ل فیھا عند قولھ تعالى " الفر َّك آتیت فرعون   {: إلیھا دون أن یفصِّ نا إن ربَّ

ُّوا  نا لیضل نیا ربَّ ُّ ، حیث جعل اللام  88یونس  } عن سبیلك وملأه زینة وأموالا في الحیاة الد
َّ " أن  "وھي تستعمل عنده استعمال " كي " في ھذه الآیة بمعنى  ة ، مستدلا المصدریَّ

یریدون أن   {: ،و قولھ تعالى  08الصف  } یریدون لیطفئوا نور الله   {: بقولھ تعالى 
    )1(. 32التوبة  } یطفئوا نور الله 

ِّسبة لمعربي القرآن ، نجدھم قد اختلفوا في معنى اللام في بعض المواضع ،  ا بالن أمَّ
اج " ومنھا تفسیر  َّ : " ، قال  62التوبة   }یحلفون با لیرضوكم   {: في قولھ تعالى " الزج

َّ ھذه اللام بمعنى القسم أي : یقول بعض النحویین  یحلفون با لیرضوكم ، وھذا : إن
 َّ ھم خطأ لأن َّ ھم ما قالوا ما حكي عنھم لیرضوكم بالیمین ، ولم یحلفوا أن َّ ما حلفوا أن َّ ھم إن

  )2(" . یرضون فیما یستقبل 

 : العاقبة " لام : " ثانیا  - 
اء " عند " كي " وھي لام  َّ َّ " الفر : أشار إلى معناھا عند قولھ تعالى " الأخفش " ونجد أن

نا لیضلوا عن سبیلك  {   . 180یونس  }  ربَّ
ُّوا ویكفروا ولكن : " معلقا على ھذه الآیة " الفارسي " یقول   ولم یعطوا الأموال لیضل

ا اختاروا ذلك فسار إلیھ عاقبة أمرھم    " . لمَّ
 :المصدریَّة " لام : " ثالثا  - 

َّ لیعبدوا الله مخلصین   { :استوقف قول الله تعالى  نة  } وما أمروا إلا اء " ،  05البیِّ َّ " الفر
َّ العرب تجعل اللام في موضع   : "فقال  في الأمر والإرادة كثیرا ، من ذلك "  أن "إن

، وقال في الأمر في غیر موضع من ...  } یرید الله لیبیِّن لكم   {: قول الله تعالى 
عبد  "، وھي في قراءة    } وأمرنا لنسلم لربِّ العالمین   {: التنزیل ، منھا قولھ تعالى 

َّ أن یعبدوا الله مخلصین  { - الآیة الأولى : أي   - " الله        )3(" .  }  وما أمروا إلا
  

                                                             
 .الكویت  1979، معاني القرآن ،ص  ، تحقیق فائز فارس الحمد ،الأخفش  -1
اج ، معاني القرآن وإعرابھ ، ص  ، تحقیق عبد الجلیل عبده شلبي ط -2 َّ  . بیروت  1988، عالم الكتب ،  1الزج
اء ، ج -3 َّ   . 282، ص  3الفر
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ة متحدتان في العمل"  لام "العاقبة أو الصیرورة و " لام "واللامان  وتختلفان  المصدریَّ
َّ ذلك  في المعنى ، ومع ذلك فقد اختلف معربو القرآن حول معنى ھذه اللامات ، لأن

َّب علیھ اختلاف المعنى المقصود بالآیات        )1(.یترت
 " :حتى : "  رابعا - 

َّم  اء " تكل َّ وعملھا في الأفعال والأسماء وھي إن كانت ھي " حتى " عن عمل " الفر
اصبة للفعل  َّ َّ إالن ابق لـ فإن   )2(" .حتى"عرابھ بعدھا یرتبط بزمنھ وزمن الفعل السَّ

َّحاس " وجعل  َّ نقل قول " أن " ناصبة للفعل بدلا من  حتى" الن " الخلیل " و" سیبویھ " ثم
ى ، فھي تنصب الفعل إذا كانت بمعنى  َّ ل بعدھا " إلى أن " في حت َّ ویفید المصدر المؤو

  )3(. "  كي "وكذلك إذا كانت بمعنى المضمرة والفعل الغایة "  أن "من 
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وابط الحجاجیَّة في النص القرآني  َّ   : -نموذج  -"  سَ بَ عَ  "دراسة الر

  

لا -  َّ َّص القرآني :   أو  : "عبس " تعریف بالن
رین وأھل الحدیث سمیَّت ھذه السورة في المصاحف وكتب أھل العلم        من المفسِّ

  . "عبس "  بسورة 
َّ اسمھا سورة   "ابن العربي "  ذكر    .ولم یذكر ذلك غیره   "ابن أم مكتوم "  أن
اخة  " : " الخفاجي "  وقال  في شرح صحیح  " العیني "   ، وقال "  تسمَّى سورة الصَّ

ى سورة الأعمى : " البخاري  فر ، وتسمَّ   . "   تسمَّى سورة السَّ
ة وكلُّ ذلك تسمیة بألفاظ وقعت فیھا ولم تقع في  غیرھا من السور ، أو بصاحب القصَّ

  .التي كانت سبب نزولھا 
َّمة " الإتقان في علوم القرآن " ولم یذكر صاحب  " عبس "   سورة " السیوطي "  العلا

  .ضمن السور التي لھا أكثر من اسم 
ة   - ھذه الأخیرة : أي  - وھي  ــیَّ ِّ   .مك

َّت   ابعة والعشرین في ترتیب نزول السور ،وعد َّ " النجم "  فقد نزلت بعد سورة  الر
ا في المصاحف فترتیبھا ثمانون " القدر "  وقبل سورة    .، أمَّ

  .وعدد آیاتھا عند أھل العلم من أھل المدینة وأھل الكوفة اثنتان وأربعون آیة 
ام أربعون  َّ   . وعند أھل البصرة إحدى وأربعون ، وعند أھل الش

ا عن سبب نزولھا فقد ذكر أھل السی ِّ مكتوم "  مجيء ر أمَّ رضي الله   -   "عبد الله ابن أم
َّم   -إلى رسول الله   - عنھ  َّمھ الله وإصراره علیھ   - صلى الله علیھ وسل ا عل لتعلیمھ ممَّ

 ُّ لام  - تبارك وتعالى ، فأعرض عنھ النبي لاة والسَّ بسبب انشغالھ بدعوة كبار   - علیھ الصَّ
  . المشركین إلى الإسلام 

َّم   - فأنزل الله تعالى ھذه السورة الكریمة على نبیِّھ  عتابا لھ وتعلیما  - صلى الله علیھ وسل
تھ    .لھ ولأمَّ

كیلا یفیت الاھتمام حیث أمره أن یوازن مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفیَّاتھا 
ِّ منھا في بادئ الأمر    .بالمھم

نت ھذه السورة إضافة إلى تعلیم الرسو َّم   - ل وقد تضمَّ الإشارة   -صلى الله علیھ وسل
انتھاج إلى تباین الحال بین المشركین المعرضین عن ھدي الإسلام والمسلمین المقبلین 

  .مناھجھ 
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ِّ شأنھم ومنزلتھم عند الله تبــارك  كما اشتملت السورة التذكیر بإكرام المؤمنین وعلو
   .  وتعـالى

ِّ على ناء على القرآن والحث َّ َّم ھذا الكلام الخالد  والث   .تعلیم من أراد أن یتعل
ِّرك ، وذلك  ة الكفر والعناد من صنادید وأعمدة الكفر والش َّ وبعد ھذا انتقل إلى وصف شد

 َّ عوة التي شغلت النبي َّ م   - بمكابرة الد َّ ِّ "   عن إجابة   - صلى الله علیھ وسل عبد الله ابن أم
  .  إلى دعوتھ " مكتوم 

َّ قضیَّة البعث وشملت السورة  ُّشور بما ھو موجود ، لأن الاستدلال على إثبات البعث والن
ھریُّون  َّ ، وھذا ما كان یدعو إلیھ رسول الله من القضایا التي كان ینكرھا المشركون والد

َّم   -  ھ   - صلى الله علیھ وسل َّ ُّشور لأن ة ، فدعاھم إلى الإیمان بالبعث والن َّ أھل الكفر في مك
  .لا كائن لا محا

اعة والتحذیر من أھوالھا وبما یتبعھا من ثواب  وأعقب الاستدلال بالإنذار بقدوم السَّ
  .وعقاب 

ر الله تعالى بنعمتھ المنكرین عسى أن یؤوبوا ویشكروه  َّ َّ ذك   .ثم
ھم أعظم عند الله من أصحاب الغنى الذین  َّ ِّ منزلتھم ، وأن ى بضعاف المؤمنین وعلو ووصَّ

فس َّ   . فقدوا طھارة الن
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وابط   : ثانیا -  َّ ّصدراسة الر   :  "سورة عبس  " الحجاجیّة في ن
َّص والسور القرآنیة بعدما أخذنا تلك النظرة ال       ، عامة والمختصرة عن ھذا الن

وابط من  َّ فتھ ھذه الر َّ ة وما خل نتھ من روابط حجاجیَّ سنتناولھا بالدراسة من جانب ما تضمَّ
َّص القرآني العظیم  آثار   .على البناء التركیبي لھذا الن

ة   ة العامَّ َّص ، وبنیتھ الحجاجیَّ بنوع من الشمول الذي یساعد على الفھم السلیم لھذا الن
َّة ولا إسراع مقذع    . بدون إطالة ممل

نا و ّ وابط الحجاجیَّة ، إضافة إلى أن َّ راسة وفق الأنماط المعروفة للر ِّ قسمنا ستكون ھذه الد
  :السورة إلى أجزاء ، فقسمناھا إلى أربعة أجزاء ھي كالتالي 

ل   - 1 َّ  .  16إلى الآیة  01من الآیة  : الجزء الأو
اني   - 2 َّ  .  23إلى الآیة  17من الآیة   :الجزء الث
الث   - 3 َّ  .  32إلى الآیة  24من الآیة   :الجزء الث
ابع   - 4 َّ  .    42إلى الآیة  33من الآیة   :الجزء الر

َّ ھو لتسھیل لالتقسیم جاء بناءا على المعاني والأفكار الرئیس وھذا لتعرض لھا جانبا ة المنوطة بھا ، ثم
ات  َّ   .بجانب بالدراسة المتوخ
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ل  -  أ َّ  : الجزء الأو
  .یبدأ ھذا الجزء كما سبق وأشرنا من بدایة السورة إلى أن یبلغ الآیة السادسة عشرة 

َّى   {: قال تعالى  ى   2 أن جاءه الأعمى   1 عبس وتول َّ ك َّ ھ یز َّ رُ    3 وما یدریك لعل َّ ك َّ أو یذ
كرى ِّ ا من استغنى   4  فتنفعھ الذ   .    5   } أمَّ

بفعلین متحملین  هفي تفسیر" الطاھر بن عاشور " افتتح الله تعالى ھذه السورة كما یقول 
یشعران بأن المحكي حادث لضمیر لا معاد لھ في الكلام ، تشویقا لما سیرد بعدھا ، والفعلان 

ا الضمائر فیبیِّن إبھامھما ، عظیم ،  دى   {: قولھ تعالى فأمَّ ا الحادث  }  6 فأنت لھ تصَّ  ، وأمَّ
  .فتبیَّن من ذكر الأعمى ومن استغنى 

ادسة عشرة  ً ّ ل إلى الآیة الس َّ   . وھذا الحادث سبب نزول الآیات من الآیة الأو
ُّ   " :وغیره " الواحديُ " قل  بي َّ َّى الله علیھ وسلم   -كان الن حینئذ یناجي عتبة ابن ربیعة   - صل

َّ بن خلف ، وشیبة بن ربیعة ، والولید بن المغی لب ، وأبي َّ رة وأبا جھل ، والعبَّاس بن عبد المط
ُّ  ، و بي َّ َّى الله علیھ وسلم   - الن   . " یقبل على الولید بن المغیرة یعرض علیھم الإسلام   - صل

ِّ العین  بوس بضم رجل عبوس بفتح العین ، أي : تقطیب الوجھ وإظھار الغضب ، ویقال : والعُ
ب :  ِّ   .متقط

ولي  َّ ل الذات عن مكانھا : والت ُّ   .أصلھ تحو
جل ،  َّ ِّ مكتوم بالأعمى ، إشعارا وتحسیسا بحال ھذا الر وقد عبَّر المولى عن عبد الله بن أم

بي  َّ َّى الله علیھ وسلم   - الن ِّي بحرف العطف وھو الواو ،  - صل ول َّ ، وقد ربط بین العبوس والت
ة إذ جمع بی َّ ابط بین فعلین معا ، مضفیا بذلك رمزیَّة حجاجیة وقو َّ ن ھذین حیث جمع ھذا الر

َّة وبالغ الوضوح  ق ِّ   . الفعلین ودلالتھما الوصفیة لیعبرا عن حقیقة بغایة الد
َّ قال تعالى  حیث ورد في ھذه ھذه الآیة تعلیل للآیة السابقة ،   }   2 أن جاءه الأعمى    {:ثم

ِّق العھدیَّة ، وحذف اللام " أل " و "  أن "الجرِّ المحذوفة مع " لام " الآیة رابطین ھما  متعل
َّى ( بفعلي  َّ الرجل معھود ومعروف " أل " و ) عبس وتول   .العھدیَّة تدلُّ على أن
َّ " : " الطاھر بن عاشور " یقول  َّ النبي م   - أن َّ رجا إسلام كبار قریش   - صلى الله علیھ وسل

عوة ،  َّ ِّ مكتوم قطعا لھذه الد مة لإسلام جمھور قریش ، فكان دخول ابن أم ِّ یومئذ كي یكونوا مقد
 َّ م   -وجعل یقول للنبي َّ ِّمني ، أرشدني :   - صلى الله علیھ وسل   . یا رسول الله عل

ى   {: وقولھ تعالى  َّ ك َّ َّھ یز   .جملة في موضع نصب حال   }  3 وما یدریك لعل
بة من )  وما یدریك   ( َّ ھ " ما " مرك َّ رایة مقترن بھمزة التعدیة ، وكأن ِّ الاستفھامیَّة ، وفعل الد

  .ما یجعلك داریا أي عالما یقول 
َّ تقع بعده جملة نحو  والاستفھام في ھذه الحالة یراد بھ التنبیھ على مغفول عنھ ، وما  : (ثم

 َّ ك َّ ھ یز َّ   . )   ىیدریك لعل
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َّق عن العمل في مفعولیھ لورود حرف )   یدریك  (وفعل  َّ ھذا الحرف  "لعلَّ " معل بعده ، لان
     )1(" .من موجبات تعلیق أفعال القلوب 

وابط المستعملة في ھذه الآیات ، حرف العطف  َّ حیث ربط بھما " لعلَّ " ، و" الواو " إذن الر
الثة  َّ ِّي " الھاء " ، إضافة إلى ضمیر الغائب بین الآیة الث انیة الت َّ حیث ربط بھ بین الآیة الث

جل الأعمى والآیة الثالثة ، وقولھ تعالى  َّ َّمت عن الر كرى {  :تكل ِّ رُ فتنفعھ الذ َّ ك َّ   }   4  أو یذ
ر ( وجملة  َّ ك َّ ى ( عطف على ) أو یذ َّ ك َّ َّ أحد الأمرین : ، أي ) یز   .وما یعلمك أن یتم

بط  َّ ابعة " أو " وأداة الر َّ الثة والآیة الر َّ   .ھنا ربطت بین الآیة الث
كرى (  ِّ اس بما یغفلون ) فتنفعھ الذ َّ ر الن ِّ ھ یذك َّ كرى ھنا كما یقول أھل العلم ھي القرآن لأن ِّ ، والذ

َّ ذكرى للعالمین  {: عنھ ، قال تعالى    . }  وما ھو إلا
فع ) ھ فتنفعُ ( ور ــوقرأ الجمھ َّ رُ  (عطفا على بالر َّ ك َّ َّصب فــوقرأ عاص،  ) یذ واب ــي جــم بالن

َّى(  ك َّ َّھ یز   .)  لعل
كرى تنفع لا  ِّ َّ الذ ة والاستدلال بأن َّ ابقتین ، لتثبت الحج فالفاء ھنا أیضا ربطت بین الآیتین السَّ

  .محالة 
ھا تعود على َّ ابعة بتقدیر أن َّ   .الأعمى  والھاء ربطت بین الآیة الثانیة والثالثة والر

ا قولھ تعالى  ا من استغنى  {: وأمَّ َّ     5  أمَّ د َّ    }  6 ى فأنت لھ تصَّ ة أن ، یقول أھل العربیَّ
ا " معنى    .مھما یكن شيء " : أمَّ
ا من استغنى  {: فقولھ    .مھما یكن الذي استغنى ، فأنت لھ تصدى : معناه  }  أمَّ

اء للحسبان أي اعتقاد الشخص نفسھ غنیَّ : والاستغناء  َّ أو حسب نفسھ ل اخ: ا ، فالسین والت
ا    .غنیَّ

  .ونجد في الآیة السادسة حرف الفاء وھو حرف عطف ربط بین الآیتین 
ى   {: وقولھ تعالى  َّ ك َّ َّ یز ا من استغنى ( جملة معترضة بین جملة  }   7 وما علیك ألا ) أمَّ

ا من جاءك یسعى ( وجملة  ة و) وأمَّ م ) علیك ( نافیة ، و  " ما "  ، فالواو اعتراضیَّ َّ خبر مقد
ى ( ، والمبتدأ  َّ ك َّ َّ یز   .  ) ألا
ى تزید من الحرص على ترغیبھ في الإیمان وما لم : والمعنى  َّ لست مؤاخذا بعدم اھتدائھ حت

ِّفك م  - الله بھ ، وھذا رفق من الله برسولھ  یكل َّ َّى الله علیھ وسل   )2(.  - صل

ا من جاءك یسعى   {: وقولھ تعالى              }        10 فأنت عنھ تلھَّى    9 وھو یخشى    8 وأمَّ

عي         ة المشي : والسَّ َّ   .شد
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َّ الخشیة في لسان ) یخشى ( في موضع حال ، وحذف مفعول ) وھو یخشى ( وجملة  لطھوره ، لأن
َّرع تنصرف إلى خشیة الله تعالى     )1(.الش

ابقة وھي تؤدي الوظیفة نفسھا  وابط السَّ َّ رت الر َّ   .وھنا تكر

َّ قال جلَّ شأنھ  السادسة وھي والقول في ھذه الآیة كالقول في الآیة   }       10 فأنت عنھ تلھَّى  {: ثم
َّ فأنت لھ   {: قولھ تعالى  د   .   }  6 ى تصَّ

ر ھنا رابط آخر وھو الفاء ، حیث ربط بین قولھ تعالى  َّ وقولھ تعالى  }    9 وھو یخشى   {: ویتكر
  . }        10  فأنت عنھ تلھَّى  {: 

َّسق القرآني وزیادة تماسكھ وتعالقھ بطریقة  ِّ الن ت وظیفة نحویَّة حجاجیَّة تمثلت في شد َّ فھنا الفاء أد
  . عجیبة

ة عبارة عن " الجرجاني " وقد درس  ُّغویَّ َّ الوحدات الل ة فیما بینھا ، فوجد أن تعالق الوحدات اللسانیَّ
َّ بطریقة عجیبة وھو ما سمي فیما بعد بنظریَّة  َّ ربطھا ونسجھا ھو ما تم كلمات بسیطة ومتداولة ، لكن

  .النظم 

ل تعلیم النبي  َّ َّ في الجزء الأو َّم صلى الله عل  - وقد تم َّ وجلَّ   - یھ وسل وتوجیھھ بأن یدعو من الله عز
ٍّ أو على شریف ولا على وجیھ ولا كبیر ،  عوة عامة ھذا وذاك ولا یقتصر بدعوتھ على غني َّ ما الد َّ إن

اسلكلِّ الب َّ َّ قلیل شان عند الن اس حقیر شأن عند  شر ، فرب َّ َّ كریم عند الن عظیم شأن عند الله ، ورب
  .الله تعالى 

ھا تذكرة   {: ھ تعالى وقول َّ َّ إن   .   }     11 كلا

َّ معنى    .لا تفعل مثل ذلك : " كلا " جاء في تفسیر الجلالین أن

ھا  { : وقولھ تعالى  َّ َّ : أي   }..إن " كلا " السورة ، أو الآیات ، وجاء في تفسیر التحریر والتنویر ، أن
وما  { : إبطال لكما جرى من الكلام السابق ، ویجوز أن یكون توكیدا لقولھ تعالى : للإبطال ، أي 

كى  َّ َّ یز   . } علیك ألا

ھا تذكرة   {: وقولھ تعالى  َّ   .ف بیاني استئناف بعد حرف الإبطال ، وھو استئنا } إن

ھا ( ي ـوالضمیر ف َّ نھـعائد عل) إن ّى (  : ھـا قولــى الدعوة التي تضمَّ ا ھذا الرابط ـفھن) فأنت لھ تصد
َّى المعنى في أوضح صورة ) الھاء (    .ربط بین الآیة السادسة والآیة الحادیة عشرة ، فتجل
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َّھ یجوز أن یكون  صلى  - الآیة التي قرأھا النبي  إلىعائد ) ھا ( وذكر صاحب التحریر والتنویر ، أن
م  َّ   .على أؤلئك النفر وعلى رأسھم الولید بن المغیرة  - الله علیھ وسل

  . }     12   فمن شآء ذكره   {: وقولھ تعالى 

، والفاء ھنا كما ذكر أھل التفسیر ) في صحف : ( وقولھ ) تذكرة : ( جملة معترضة بین قولھ 
ھا تذكرة ( لتفریع مضمون الجملة على جملة  َّ غة تقترن ) إن ُّ ن والجملة المعترضة كما عند أھل الل

میر  ز أن یعود إلى یجو" ـھ " بالفاء إذا كان معنى الفاء قائما ، فالفاء من جملة الاعتراض ، والضَّ
ویجوز أن یكون الضمیر عائدا إلى الله تعالى ، وضمیر الغیبة العائد إلى الله تعالى ) تذكرة ( جملة 

   .دون ذكر معاده في الكلام ، كثیر في القرآن 

وتعدیة فعل ... الذكر بالقلب وھو توخي الوقوف عند الأمر والنھي ، : والذكر على كلا الوجھین   "
  )1(. ... "الضمیر على الوجھین على حذف مضاف یناسب المقام إلى  )ذكر   (

تذكرة ، مطھرة ، سفرة ،   (والذي اقتضى الإتیان بالضمیر مذكرا ، ھو مراعـاة الفواصـل وھي 
  ) .بررة  

د ) فمن شآء ذكره : ( وقولھ  " : " ابن عاشور " قال  َّ تعریض بأن موعظة القرآن نافعة لكل أحد تجر
ھ لم یشأ أن یتعظ  عن العناد  َّ عظ بھ فلأن َّ   )2(" .والمكابرة ، فمن لم یت

مة   {: وقولھ تعالى  َّ   . }   13 في صحفٍ مكر

  . جمع صحیفة وھي القطعة من أدم أو ورق أو خرقة یكتب فیھا الكتاب : الصحف 

  . }   14 مرفوعة مطھَّرة   {: وقولھ تعالى 

فھ َّ ، والمقصود ھنا كما قال المفسرون الطھارة المعنویَّة وھي   اسم مفعول من الفعل طھَّره إذا نظ
َّرف    .الش

حف على حقیقتھا فتكون أوصاف: " في تفسیره " الطاھر بن عاشور " قال  ھا بـ ـیجوز أن تحمل الصُّ
مة ، مرفوعة ، مطھَّرة  ( َّ محمولة على المعاني المجازیَّة وھي معاني الاعتناء بھا ، كما یجوز ) مكر

سل ، الذین بعثوا قبل محمد أن  ُّ م   - یراد بالصحف كتب الر َّ   التوراة ،  : مثل   - صلى الله علیھ وسل
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ة   بور ، وصحف إبراھیم ، فتكون ھذه الصحف تأییدا للقرآن بأن الكتب الإلھیَّ َّ السابقة والإنجیل ، والز
  )1(".جاءت بما جاء بھ 

بط بو َّ   .ین الآیة والأخرى في ھذه الآیات توجد روابط معنویَّة للر

  . }   15 بأیدي سفرة   {: وقولھ تعالى 

  .سفرة جمع سافر، مثل كاتب وكتبة ، أو اسم جمع 

فیر    .ھو المرسل في أمر عظیم ، على وزن فعیل بمعنى فاعل : والسَّ

ة  " في " وتكون    .أي المماثلة في المعاني كما قال أھل العلم للظرفیَّة المجازیَّ

وتأتي وجوه مناسبة في   " : "الطاھر بن عاشور " ، یقول متعددة مناسبة وجوه ) سفرة : ( ولقولھ 
َّ ) سفرة ( معنى  اب القرآن من أصحاب ، فالمناسب للوجھ الأو َّ َّى   -النبيِّ ل أن یكون السفرة كت صل

َّم  اء القرآن، وبھ  - الله علیھ وسل َّ ر قتادة وقال ، أو أن یكون المراد قر اء : " فسَّ َّ ة القر ، " ھم بالنبطیَّ
ة: وقال غیرھم  ُّغة العبرانیَّ اقون بالل َّ   )2(. "  ھم الور

  . }   16 كرام بررة   {: وقولھ تعالى 

  . 11الانفطار  }  كراما كاتبین  {: كرام وصف وصفت بھ الملائكة في قولھ تعالى 

 ٍّ   .والبررة جمع بر

َّ البررة ھم الملائكة والأبرار ھم وقد قال نخبة من  رین أن الغالب في اصطلاح القرآن أن المفسِّ
  .الآدمیون 

ل ھذه السورة من  " : " ابن عاشور " قال  َّ َّ التنویھ بالآیات الواردة في أو وھذا تنویھ بشأن القرآن لأن
ھا من القرآن ، فأثنى على القرآن بفضیلة أثره في التذكیر والإرشاد  َّ َّس حیث أن ، وبرفعة مكانتھ ، وقد

َّ تلك المدائح عائدة على القرآن  ِّغیھ ، فإن م قراره ، وطھارتھ ، وفضائل حملتھ ومبل َّ مصدره ، وكر
  )3(" .  بطریق الكنایة

وابط  بین ھذه الآیات روابط معنویَّة للتقویة والإیضاح  َّ   .والر
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اني   -  ب َّ  :  الجزء الث
ابعة عشرة إلى الآیة  اني من الآیة السَّ َّ الثة والعشرییبدأ الجزء الث َّ   .ن الث

ره     18 ھ ـمن أيِّ شيء خلق   17 ره ـا أكفـقتل الإنسان م  { :ى ـــلقال تعا َّ من نطفة خلقھ فقد
 19     َّ َّ السبیل یس َّ أمات   20 ره ـثم َّ إذا ش   21 ره ــھ فأقبـثم َّ لمَّ ـك  22  آء أنشره ـثم ي ـا یقضـلا

  . }    23   رهـا أمـم
  

  .وھذا استئناف ابتدائي نشأ عن ذكر من استغنى أرید بھ معیَّن واحد أو أكثر 
  " .  وفعل قتل فلان أصلھ دعاء علیھ بالقتل : " یقول صاحب التحریر والتنویر 

اف  َّ   " .  دعواتھمدعاء علیھ وھذا من أشنع   : "وقال صاحب الكش
عاء إذ لا غرض في قاتل یقتلھ ) قتل ( وبناء  ُّ ع عن استعمالھ في الد ِّ   .للمجھول متفر

ى تعریف الجنس ، فیفید استغراق جمیع  وتعریف الإنسان یجوز أن یكون التعریف المسمَّ
  .أفراد الجنس ، وھو استغراق حقیقي 

اھر بن عاشور " یقول  َّ ھنا تعریف العھد لشخص معیَّن من  "ال " یجوز أن تكون   " : "الط
ُّزول ، فقد قیل أرید بھ أمیَّة بن خلف    .الإنسان ، یعیِّنھ خبر سبب الن

ة ) ما أكفره ( وجملة  َّ ب من شد ُّ حقیر والتھدید ، وھذا تعج َّ عاء وھو دعاء الت ُّ تعلیل لإنشاء الد
  .  " كفر ھذا الإنسان 

خط وھذه الجملة بلغت نھایة الإیجاز " : ویقول  وأرفع الجزالة ، بأسلوب غلیظ دالٍّ على السُّ
ة ، جامع للملامة ، ولم یسمع مثلھا قبلھا ، فھي من جوامع الكلم القرآني  َّ المذمَّ   )1(" .بلغ حد

ِّق بلفظ  ما أكفره با ، ویقول : وتقدیره ) أكفره ( لظھوره من لفظ ) أكفره ( وقد حذف المتعل
اف في قولھ تعالى  َّ ب من إفراطھ في كفران نعمة الله ) ما أكفره : ( صاحب الكش   .تعجُّ

ابط الذي یظھر في ھذه الآیة الكریمة  َّ   .وآخر الجملة ) الإنسان ( قد ربط بین ) ھا ( والر
  . }   18 من أيِّ شيء خلقھ   {: وقولھ تعالى 
َّ مفھوم ھذه الجملة ھو الاستدلال على إبطال ) قتل الإنسان ما أكفره ( بیان لجملة   إنكارلأن

َّشر    .الحشر والن
إلى وجيء في ھذا الاستدلال بصورة سؤال وجواب للتشویق " : " ابن عاشور" یقول 

  )2(".  مضمونھ ولذلك قرن الاستفھام بالجواب عنھ

میر المستتر في قولھ    .عائد إلى الله تعالى ) قھ خل: ( والضَّ
یاق  ابقتین رابط معنوي یفھم من السِّ ابط بین الآیتین السَّ َّ   . والر

                                                             
 . 122، ص  30الطاھر بن عاشور ، ج -1
 . 123نفسھ ، ص  -2

  
  



78 
 

  

ره   {: وقولھ تعالى  َّ   .  }  19 من نطفة خلقھ فقد
مخشري " یقول  َّ   )1(".  من أيِّ شيء حقیر خلقھ : " في تفسیره " الز

م الجار والمجرور في قولھ تعالى  ِّ ؤال ) خلقھ من نطفة : ( وقد محاكاة لتقدیم المبیَّن في السُّ
ُّ صدر الكلام    .الذي اقتضى تقدیمھ كونھ استفھاما یستحق

اني من أسلوب المساواة ، لیس ) خلقھ ( فذكر فعل  " : "  الطاھر بن عاشور" یقول  َّ الث
   )2(".  بإیجاز ، ولیس بإطناب

ع عن الفعل  ِّ ره ( فعل ) خلقھ ( وفر َّ   .یع بفاء التفر) فقد
ره  { : وقولھ تعالى  بیل یسَّ َّ السَّ   .  }  20 ثم

َّ " حرف  َّ تیسیر سبیل العمل للإنسان أعجب " ثم تبي ، لأن ُّ َّراخي الر   .ھنا للت
بیل ، ) السبیل ( و  میر عائد على السَّ منصوب بفعل مضمر على طریق الاشتغال والضَّ

بیل لھ ، وتقدیم : والتقدیر  ر السَّ بیل( یسَّ ھو للاھتمام " ابن عاشور " على فعلھ كما یقول )  السَّ
بیل  َّ   .بالعبرة بتیسیر الس

َّ أماتھ فأقبره   {: وقولھ تعالى    . }   21 ثم
باع  : " یقول صاحب البحر المحیط  یر والسِّ َّ   ". أي جعل لھ قبرا صیانة لجسده أن یأكلھ الط

  .حقیقتھا من مات بصیغة المضيِّ وھي مستعملة في ) أماتھ ( وجاءت كلمة 
ابط  َّ ر الر َّ َّ " وقد تكر میر " ثم ر الرابط الضَّ َّ وھو عائد " ـھ " وأفاد المعنى نفسھ ، وكذلك تكر

ھ ھو الذي یحیي ویمیت ،  َّ   .على المولى تبارك وتعالى ، لأن
َّ إن شآء أنشره  { : وقولھ تعالى    .  }  22 ثم

تیجة بعد  َّ   .الاستدلال رجوع إلى إثبات البعث وھي كالن
ِّ ) أنشره ( و جملة ) أماتھ ( معترضا بین جملة ) إذا شآء " : " ( ابن عاشور " یقول   لرد

َّ عدم التعجیل بالبعث دلیل على انتفاء وقوعھ في المستقبل   ."  توھم المشركین أن
ل للمستقبل " إذا " و  َّ َّ حین یشآء : ، والمعنى ظرف للمستقبل ففعل الماضي بعدھا مؤو ثم

َّق مشیئتھ بالإنشار : ینشره ، أي    .ینشره حین تتعل
ُّ على منكري البعث ) إن شآء ( وقولھ    . رد

ا یقض مآ أمره   {: وقولھ تعالى  َّ لمَّ   . }    23 كلا
َّ معنى جاء في تفسیر الجلالین  َّ " أن ا " كلا ً   .حق

مفاتیح الغیب ،  وذكر كلٌّ من صاحب التحریر والتنویر ، وصاحب البحر المحیط ، وصاحب
 َّ َّ " أن ُّحاة حرف ردع وزجر ، وھذا ما ذھب إلیھ " كلا " سیبویھ " و " الخلیل " عند الن

  .وجمھور نحاة البصرة 
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َّ ( " : " ابن عاشور "ویقول  ع الجملة ـى ھذا التأویل موقع الجواب بالإبطال ، وموقــعل) كلا
ا یقض ما أمره (  َّة بالإبطال ،) لمَّ لو قضى ما أمره الله بھ لعلم بطلان زعمھ : أي  موقع العل

ھ لا ینشر  َّ    )1(" .أن
اف  َّ   " . ردع للإنسان على ما ھو علیھ : أي  : " وقال صاحب الكش

ا ذكر قبل: أي  ة كفره واسترسالـممَّ َّ ھ زجر عن مضمون ـھ علیھ دون إقـھ من شد َّ لاع ، یرید أن
  ) .ما أكفره ( 

َّ ( وموقع  " : " ابن عاشور " یقول  ھا جزء من الاستئناف ) كلا َّ   )2(" . على ھذا الوجھ أن

ا یقض ما أمره ( وقولھ تعالى  من أيِّ شيء ( جملة استئناف بیاني نشأ عن مضمون جملة ) لمَّ
دع ) خلقھ  َّ َّ " وبھذا یكون حرف الر ابق للإنسان الكافر الذي " كلا قد ربط بین الخطاب السَّ

ة یراھا ، كونھ خلق من ماء مھین وخلق قبل ذلك من ینكر البعث ، فاحتجَّ ع َّ لیھ القرآن بحج
ة أخرى  َّ   .طین بقدرة قادر ، فكیف لا یبعثھ مر

ا ( و    " .لم " نفي یدلُّ على نفي فعل في المضي وھو بمعنى حرف ) لمَّ
َّ  : " " اشور ـالطاھر بن ع"  لقا ٌّ علـھ مستمـالمقصود أن ه ـاا دعـممَّ ر الله ـى عدم قضاء أمـر
  )3(."  ھ ـإلی

  " .  عائد على الإنسان) یقض ( الضمیر في  : " في تفسیره " أبو حیان الأندلسي " وقال 
میر ا ا یقض ما : ( وقولھ ) قتل الإنسان ( الآیة ربط معنویا بین ) یقض ( لمستتر في فالضَّ لمَّ

  .) أمره 
مائر المستترة ) ما أمره : ( وقولھ  میر عائد على ما عادت إلیھ الضَّ ره   (في الضَّ َّ خلقھ ، وقد

ره ، وأقبره ، وأنشره    ) . ، ویسَّ
َّفظیَّة والمعنویَّة ھنا  وابط الل َّ ات دتخدم الأغراض نفسھا ، وھي تلك العلاقة بین الوحفالر

ُّغویَّة داخل التركیب    .القرآني المعجز الل
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الث  -  ج َّ  :  الجزء الث
ابعة والعشرین إلى الآیة الثانیة والثلاثین  َّ   .یبدأ ھذا الجزء من الآیة الر

ا صببنا الماء صبَّا   24  فلینظر الإنسان إلى طعامھ  { :قال تعالى  َّ َّ شققنا الأرض   25  أن ثم
ا  ً ّ ا    26شق ً ً   28 ا ا وقضبً وعنبً   27 فأنبتنا فیھا حبّ ً وزیتون   30 ا وحدآئق غلبً   29  ا ونخلا

  .  }   32 ا لكم ولأنعامكم متاعً     31 ا وفاكھة وأبً 
  

ل  یخاطب الله تعالى في ھذه الآیات الإنسان عموما والكافر خصوصا ویدفعھ إلى التدبُّر والتأمَّ
د الكافر من حقیقة  َّ ر ، لیزداد المؤمن إیمانا ، ولیتأك ُّ فك َّ َّظر في والت ھھ إلى الن َّ البعث ، كما وج

ا خلق ؟ ومن أوجده ؟ وكیف ؟ ولماذا ؟    .طعامھ وشرابھ ، كیف وجد ؟ وممَّ
  .  }  24 فلینظر الإنسان إلى طعامھ   {: وقولھ تعالى 

  .ھنا تستغرق جمیع أفراد الإنسان " ال" فالفاء ھنا للتفریع ، و
َّظر بـ َّ " إلى "  وتعدیة فعل الن   .ھ من نظر العین یدل على أن

  .عائدة على الإنسان ) طعامھ : ( والھاء في قولھ 
ا   {: وقولھ تعالى  ا صببنا الماء صبَّ َّ   . }   25 أن

ل الحجج التي ذكرھا الله لإقامة البیِّنة على منكري البعث  َّ ن أو   .ھذه الآیة تتضمَّ
ا " وقرأت من الجمھور  َّ ا " بالكسر ، وقرأھا الكوفیُّون " إن َّ        )1(. بالفتح " أن

َّان " وقال  ، والفتح ى الاستئناف في ذكر تعداد الوصول إلى الطعام فالكسر عل : " " أبو حی
  )2(" . على البدل : قالوا 

رون ھو إنزال المطر  ُّ الماء ھنا كما قال المفسِّ   .وصب
ا   {: وقولھ تعالى  ً ّ َّ شققنا الأرض شق   . }   26 ثم

بات ینبت بسقوط المطر ،  َّ ة الأولى كون الن َّ في ھذه الآیة الحجة الثانیة التي لھا علاقة بالحج
  . فھو كنتیجة لسبب في الآیة السالفة 

مخشري " قال  َّ ھا " : " الز ِّ بات ویجوز أن یكون من شق َّ ِّ الأرض بالن بالكراب وشققنا من شق
بب ك إلى نفسھ إسناد الفعل إلى السَّ َّ      )3(" .  على البقر ، وأسند الش

َّ ( و  تین ) ثم َّ راخي وقد ربط بین الحج َّ   .السابقتین  - الآیتین  - حرف عطف یفید الترتیب والت
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ا   {: وقولھ تعالى  ً   .  }  27 فأنبتنا فیھا حبّ
  )1(.شيء بحسبھ الفاء للتفریع والتعقیب وھو في كلِّ 

ُّ یراد بھ المقتات الذي یقتات علیھ الإنسان    .والحب
میر    .عائد على الله تعالى ) نا ( والضَّ

میر عائد على الأرض ، وقد أفاد عدم التكرار ) فیھا : ( وقولھ  لیزید المعنى بلاغة الضَّ
  .وحسنا 

ا  {: وقولھ تعالى  ا وقضبً   . }  28 وعنبً
ا ( معطوف على ) عنبا ( الواو ھنا عاطفة ، و    ) .حبَّ

لیس من لوازم العطف أن یقیَّد : وأنبتنا فیھا عنبا ، وقیل : أي " : " الشوكاني " قال 
  )2(".المعطوف بجمیع ما قیِّد بھ المعطوف علیھ 

ُقضب أي  واب رطبة ، فت َّ ھا تعلف للد َّ طبة ، سمِّیت قضبا لأن َّ ة الر فِصْ : و القضب ھو الفِصْ
ة  َّ ة ولا تزال تخلف ما دام الماء ینزل علیھا ، وتسمى القت تقطع مر َّ     )3(.بعد مر

ً  {: وقولھ تعالى  ا ونخلا ً   . }  29 وزیتون
ا ( معطوفة على ) قضبا ( و ) قضبا ( و ) زیتونا : ( الواو عاطفة أي    ) .حبَّ

ُّ بھ الأرض  ا تشق یتون والقضب ممَّ َّ ُّ والنخل والز   .فالحب
َّخل دون ذكر ثمره ،  یت ، وذكر الن َّ مر الذي یعصر منھ الز َّ یتون وھو الث َّ فقد ذكر الله تعالى الز

َّ  فیھ منافع كثیرة    .وفوائد جلیلة لأن
اره " : " الطاھر بن عاشور " قال  فھم یقتاتون ثمرتھ ، ومن تمر ورطب وبسر ، ویأكلون جمَّ

َّ عنھ ، خلة إذا شق َّ مر علفا لإبلھم ، وكلُّ ذلك من  ، ویشربون ماء عود الن َّ َّخذون من نوى الت ویت
ِّخاذھم البیوت والأواني من خشبھ ،  عام ، فضلا عن ات َّ صر من سعفھ ، والحبال من الط والحُ

َّجرة الجامعة لھذه المنافع  كر اسم الش ِ أجمع في الاستدلال بمختلف الأحوال وإدماج لیفھ ، فذ
عم   ِّ    )4(" .الامتنان بوفرة الن

ِّ حبكة  وھذا من إعجاز القرآن الكریم في اختیاره لألفاظ دون غیرھا لتقویة الاستدلال وشد
َّص القرآني    .الن
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  . }  30 وحدآئق غلبًا  {: وقولھ تعالى 
ُّغویَّة المكـونة للآیـة  ة أخرى لیربط بین ھذه الوحـدات الل َّ ر حرف العطف الواو مر َّ یتكر

ة    .القرآنیَّ
: " كما قال صاحب التفسیر فتح القدیر ) الغلب ( جمع حدیقة وھي البستان ، و : حدائق 
قاب والعظام : والغلب  ِّ الغلب الملتف بعضھا ببعض ، یقال رجل : ، وقال مجاھد الغلاظ الر
قبة: أغلب  َّ   )1(" .  إذا كان عظیم الر

ا   {: وقولھ تعالى    . }    31 وفاكھة وأبً
  .على السابق الواو عاطفة 

َّجر : فاكھة  اس من ثمر الش َّ   .وغیرھما  كالتفاح الموز ما یأكلھ الن
ا (  ة ) أبً   .ما تأكلھ البھائم من العشب ، وقیل التبن خاصَّ

ُّ یابسھا   " : " الكلبي " وقال    " .كلُّ نبات سوى الفاكھة رطبھا والأب

حابة فھم مدلولھا ومنھم أبو بكر الصدیق ) الأب ( وكلمة  وعمر كلمة أشكل على بعض الصَّ
َّ لكذا ، أي   "  : "الحلبي " ، وقال   -  ماوأرضاھ مارضي الله عنھ  - الفاروق  تھیَّأ ، : وأب

َّ إلى وطنھ إذا نزع إلیھ نزوعا ا و أبابة ، أب ُّ أبَّ   )2(" .   یأب
ا لكم ولأنعامكم  { : وقولھ تعالى    . }    32 متاعً

حال من المذكورات یعود إلى جمیعھا ) متاعا لكم : ( قولھ "   " :الطاھر بن عاشور " قال 
نازع   َّ   )3(" .على قاعدة ورود الحال بعد مفردات متعاطفة وھذا نوع من الت

ة والكاف للخطاب معطوف على لكم ) لأنعامكم : ( وقولھ  َّ والمیم میم الجماعة واللام ھنا جار
ر في ھذا الجزء حروف العطف  َّ اني ) الواو ، والفاء ( وقد تكر َّ ل الجمع ، والث َّ لیفید الأو

  .التفریع 
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ابع  - د َّ  : الجزء الر

لاثین إلى آخر السورة ، ویبدأ الجزء َّ الثة والث َّ بع من الآیة الث َّ وذكر الله تعالى فیھا أھوال یوم الر
  .القیامة 

اخة   {قال تعالى  ُّ المرء من أخیھ     33 فإذا جآءت الصَّ   35 وأمھ وأبیھ    34 یوم یفر
ِ شأن یغنیھ    36 وصاحبتھ وبنیھ  ٌ   37 لكلِّ امرئ یومئذ ضاحكة   38 وجوه یومئذٍ مسفرة

ُ ـمستبش ٍ علیھـووج  39 رة ُ ـا غبـوه یومئذ ٌ ـا قتـترھقھ   40 رة رة ـأولئك ھم الكف  41 رة
ُ ـالفج   .  }    42رة

اخة  { : قولھ تعالى    . }   33 فإذا جآءت الصَّ
قتل ( الصاخة اسم من أسماء یوم القیامة ، والفاء للتفریع على اللوم والتوبیخ في قولھ تعالى 

ع على ذلك إنذار بیوم الجزاء ) ... الإنسان ما أكفره  َّ   )1(.ففر

ِّق بقولھ " إذا " و    )  .جاءت الصاخة : ( تعالى ظرف متعل
ُّ المرء من أخیھ   {: وقولھ تعالى    . }   34 یوم یفر

اخة ( الھروب من مخیف ، والآیة بدل من : أي : الفرار    .وھو بدل مطابقة ) إذا جاءت الصَّ
َّى بھ فعل  ھنا یجوز أن یكون بمعنى التعلیل) من ( وحرف  " : " بن عاشور " قال  الذي یعد

   )2(" .  )عن ( ویجوز أن یكون بمعنى المجاوزة مثل ... الفرار إلى سبب الفرار 

میر في قولھ    .عائد على الإنسان ) أخیھ : ( والضَّ
اس إلیھ یدلُّ على ھول الفاجعة ن وھذا تصویر بلیغ ، حیث  َّ ُّ من أقرب الن وكون الإنسان یفر

ِّصالھ بأخیھ  ة ات َّ ھا الأقرب إلى بدأ بالأخ لشد َّ َّ لأن َّ ذكر الأم با إلى آخر العمر ، ثم من زمن الصِّ
وجة والأولاد ابنھا َّ َّ ذكر الز َّ الأب ، ثم   .  من الأب ، ثم

ھا َّ بت حسب الصعود من الصنف إلى ما ھو أقوى منھ تدرجا في تھویل ذلك  والعجیب أن ِّ رت
  .الیوم 

  .   }   35 وأمھ وأبیھ   {: وقولھ تعالى 
  .الواو عاطفة والھاء عائدة على الإنسان 

ُّ من الأقرب فالأقرب والواو أفادت إضافة إلى العطف الترتیب ،  َّ المرء یفر   .فكما أسلفنا أن
َّ ھذا فرار المؤمن من قرابتھ المشركین مخافة أن یؤاخذ  " : " ابن عاشور " قال  الأقرب أن

  )3(" .  بتبعتھم إذ بقوا على الكفر
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  .  }    36 وصاحبتھ وبنیھ   {: وقولھ تعالى 
ر عطف الواو وقد أفاد المعنى نفسھ وھو الجمع والترتیب ، أي  َّ الجمع بین ھؤلاء : تكر

ة الھول  الأقرباء َّ   .وترتیبھم حسب شد
ِ شأن یغنیھ   { : وقولھ تعالى    .  }    37 لكلِّ امرئ یومئذ

اخة اشتغل كلُّ امرئ بنفسھ : أي    .إذا جاءت الصَّ
ر أي ) إذا جاءت ( بدل من ) یوم (  " : " الشوكاني " قال  َّ أعني ، ویكون : أو منصوب بمقد

اخة أو بدلا منھا مبني على الفتح   )1(" .  تفسیرا للصَّ

ا لزیادة تھویل الیوم   )لكلِّ امرئ منھم یومئذ شأن یغنیھ ( وجملة  مستأنفة استئنافا ابتدائیَّ
  )2(.  للتعظیم) شأن ( وتنوین 

میر في قولھ    .عائد إلى أحد ھؤلاء الأقرباء ) یغنیھ  : (والضَّ
م الخبر في قولھ  َّ الــدال علـــى ) شأن ( على المبتدأ لیصحَّ تنكیر )  لكلِّ امرئ   : (وقد قد

غات  ِّ َّ بمسو َّ العرب لا تبتدئ بنكرة إلا   . التعظیم ، لأن
من الإغناء ، وقرأ  عن النظر في شأن الآخرین: أي ) یغنیھ : ( وقولھ  " : " ابن حیَّان " قال 

ھ ( ابن السمیفع     )3(" . قصدني  الأمرعناني : بفتح الیاء والعین المھملة ، من قولھم ) یعنیَّ
ٌ   {: وقولھ تعالى    .  }   38 وجوه یومئذٍ مسفرة

َّ في مقام التفصیل وھو م) وجوه (  " : " الشوكاني " قال   نمبتدأ وإن كان نكرة ، لأن
كرة ،  َّ غات الابتداء بالن ِّ ٍ ( و مسو ِّق بھ ، و  ) یومئذ : خبره ، ومعنى مسفرة  ) مسفرة ( متعل

  )4(" . مشرقة  

  .وفي ھذا وصف لوجوه المؤمنین 
ُ   {: وقولھ تعالى    .  }   39 ضاحكة مستبشـرة

  .نضرة فرحة وھذا زیادة في وصف أھل الإیمان : أي 
ابط بین الآیتین معنوي َّ   . والر
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ُ   {: وقولھ تعالى  ٍ علیھـا غبـرة   .  }    40 ووجـوه یومئذ
ار ، وذلك للمقارنة بین من ھم  َّ الواو عاطفة وقد أفادت الجمع بین حال المؤمنین ، وحال الكف

  .في العذاب خالدون ، في الآن نفسھ في النعیم خالدون ، وبین من ھم 
  .من الغبار ) الغبرة ( و 

ٌ    {: وقولھ تعالى    .  }   41 ترھقھـا قتـرة
  .یغشاھا ویعلوھا سواد وكسوف : أي 

انیة كما یقول ) وجوه ( وتنكیر  َّ غ وقوعھما " ابن عاشور " الأولى والث ِّ للتنویع وذلك مسو
ٍ ( مبتدأ ، وإعادة  رط وجوابھ و) یومئذ َّ بط بین الش َّ والتقدیر لطول الفصل بینھما ، كذا لتأكید الر

ُّ المرء من أخیھ :  ٍ  (  ، وقد أغنت إعادة ... وجوه مسفرة یوم یفر عن ربط الجواب ) یومئذ
  .بالفاء 

ُ   {: وقولھ تعالى    .  }   42 أولئك ھم الكفـرة الفجـرة
ار  َّ   .جيء باسم الإشارة لزیادة الإیضاح تشھیرا بحال ھؤلاء الكف

وصف الكفر أعظم ) الكفرة : ( التقوي ، وقولھ ھنا لإفادة ) ھم : ( وضمیر الفصل في قولھ 
َّ ) الفجرة : ( من وصف الفجور في قولھ  ، وقد جمع بینھما دون عطف لیدلَّ ذلك على أن

  .  - أعاذنا الله وجمیع المؤمنین منھما   -  ؤلاء قد جمعوا بین الكفر والفجورھ
   
  
  

  

  وتحقق بإذن االله إيراده   ، ر جمعه هذا ما تيس                                 

  .يطان وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الش ،  إن أصبنا فمن االله                              
  

  

  

                                                           

                                                                                       تمَّت بعون ا         .  


